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على الرسالة الحموية الکبری 


مقدمة اللحنة العلمية 

الحمد لله وصلى الله على رسول ا ال وعلى آله وأصحابه» دمن 
اهتدی بهداه ام بعد : 

فيطيب لامؤسسة عبدالعزیز ابن باز الخیریة» أن تضع بين يدي 
القاری الکریم تعلیقات سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز كال 
علی الرسالة الحموية الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية لف ضمن سلسلة 
(صداراتها لشروح وتعلیقات سماحته على کتب آهل العلم. 

وفتوی الرسالة الحموية الکبری کتبها شیخ ام ابن تبمية کا 
لأهل حماه ولذلك سميت «الحموية» وهي رسالة عظيمة بین فيها عقبدة 
أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء اللّه وصفاته بنصوص 
الکتاب والسنة مرآقوال الصحابة بالعاحين ومن بعدهم من أئمة السلف 
الصالح» ودغم إثبات EO‏ وصفاته بنقولات عظيمة من کتب 
ہت شت أسماء الله وصفاته؛ وترد على التأویل والتحریف 
رالتمشیل عم بقول الله تعالی 098007 سل2۔ کے ر 2 وهر سیم 
لیم ک8 [الشوریا: ۹۱ء 

وقد علق عليها سماحة الشيخ ا ر بسارات مختصرة مفيدة 


خا معا 


ڑا ۱ تعليقات سماحة الشیخ | 
وقد رأت اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية إخراج هذا التعليق في كتاب: مطبوع ليعم نفعه وخيره الأمة . 
الله و و 1 خالصًا لوجهه الي 0 
ا 
كما نسال الله تعالى أن يكتب الجر والمثوية لكل من تسیب 
لے رام زا تایه ان جا داز 750 "مم" 
المادة ومطابقتها. 
كما نسأله أن يأجر كل من قرأها ونشرهاء إنه سميع مجيب. 


اللحنة العلمّة 


بمؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية 


ہہ ےے جي 
سکس سے ضر عصی 


عبات حصن هه مد 


Ta) 


تعريف المعلق بالمؤلف رحمهما الله جميعًا 

ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام 
وهو من أبرز العلماء وافضلهم. ولاأعلم على حسب ما اطلعت علیه 
لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه» فيما 
ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله ڪه وکا 

كان مولده سنة إحدى وستين وستمئة هجرية [۱۱۱ه- ]۰ وتوفي 
سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة [8الاه ] فقد عاش كله ثمانية 
رقم ۱ 

ثم يليه في المنزلة تلمیذه البار تلمیذه الصادق العلامة ابن القیم 
کاب فهو من آکمل الناس علمّا وفضلا وتقوی» فکلاهما جدیر بأن 
یعنی : بكتبهماء فقد اعتنیا جميعًا بالادلة الشرعية» والعلل المرعية» 
وترجیح الراجح وتحمیص الزائف في مسائل الخلاف بکل عناية» 
وبکل تجرد» وبعدا عن الهوی؛ لکن کل له آغلاط» کل له هفوات 
ليسا بمعصومین لا شيخ الاسلام ولا العلامة ابن القیم رحمة الله 
عليهم» ولا غیرهما من أهل العلم؛ کل عالم له نصیبه مما أعطاه الله 

من العلم والفضل. وکل له آغلاط کل له أخطاء؛ لکن هي : بالنسبة 
لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. 

ومکذا الائمة الأربعة» ومکذا آهل العلم كل له بعض الأخطاء 
وبعض الاغلاط على حسب بصیرته في کتاب الله وسنة رسوله عليه 


(۱) نقلا من شرح سماحته للعقيدة الواسطية . 


الصلاة والسلام» وعلى حسب ما بلغهم من العلم» فقد يبلغ العالم 
آکثر مما يبلغ كت الآخر من الأدلة الحديثية» وقد يفهمون من 
الکتاب العزيزء ومن السنة ما لا یفهمه الآخرء فلهذا تفاوتوا» وتفاوتت 
مراتبهم في العلم؛ لذلك هم مختلفون في العلم والفضل هم طقات » 
وقد صنف شيخ الاسلام ابن تيمية كله کتابّا في هذا الشأن سماه: ((رفع 
الملام عن الائمة الأعلام)) وهو كتاب جدير بالعناية كتاب مفيد مطبوع 
ويوزع من دار الافتای ويباع في المكتبات هو كتاب جيد ومفيد يعرف 
به طالب العلم منازل العلمای وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء 
والأغلاط. 
فالحاصل : آن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم وهو جدير 
بان يعني بكتبه وأقواله» وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله 
عليه» وهكذا أئمة الدعوة الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب ك ومن سار 
في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم جدیرون بالعئاية» جدیرون بان 
يُعتنى بكتبهم» وما قرروه في توحيد العبادة» وفي الرد على أهل البدع 
وفي نصر السنة» فلهم في هذا حظ وافر ونصيب عظيم رحمة الله 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخًا للإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» وإن كان بيئهما مسافة طويلة 
من الزمان؛ لکنه في الحقيقة شيخ م له لعكوف الشيخ الإمام محمد على 
کتبه والاستفادة منهاء ومن کتب ابن القيم» ومن آشباههم من آهل 
0 اليد 


ھی 9ے وی 
ہے چی ازو ہے 


com‏ أ نت رر اه مضه من 


على الرسالة الحموية الکبری 28 


سُئل شيخ الاسلام العالم الرباني تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم 
بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالی وذلك في سنة ثمان وتسعین 
وستمائة» وجری بسبب هذا الجواب آمور ومحن""*» وهو جواب عظیم 
النفع جدّاء فقال السائل : 

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آیات الصفات کقوله 
تعالی : لالح عل آلمرش أسْتوئ» زش: ٠‏ وقوله : 2 آستوی عل الم مہ 
الاعراف: 04] وقوله :2 اسو ال الما وهی دعان که انُصَلَت: : ۱ إلى غير 


ذلك من الایات» وأحاديث الصفات» کقوله گا :دون ۾ قلوت ني دم بی 
۳( 


س کے و 


رب ن ین اَصابع الرَّحْمَن "یرت : ايَضَعٌ الْجَبَّارٌ قَدَمَهُ في التّار ۸ 
یع نھد وا فالت: لاب قمع نوا مقطا القول قن ذلك سا جر ريق 
إن شاء الله تعالى؟ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين قولنا فِيها ما قال الله ورسوله يك 
والسابقون الاولون من المهاجرین والانصان والذین اتبعوهم بإحسان» 
وما قاله أئمة الهدی بعد هؤلاء این أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره». 
فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا بي بالهدی ودين الحقٌ؛ لِيُخرج 


(۱) أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهایة» (4/۱6). 

(۲) رواه مسلم من حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنھماء فِي كتاب القدر باب تصريف 
الله تعالى القلوب كيف شاء برقم .)۲٦٢٤٢(‏ 

(۳ مدق مين عدبت این ب اتا ين أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: 
نل جه هل اماب وقول كل ين مزير [ق:۳۰] برقم (4۸6۸) ومسلم في کتاب الجنة 
وصفة نعیمها وأهلها باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء برقم (۲۸4۸). 


بی س 


الاس من الظلماتِ إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد» 
ی لديا و اغ اه و جا م ا وا آن قول و 
هلزو سیل ادرا ال اه دعل یمرو نا ومن اَتبعنی ک4 ابُرسْف: ۰۲۱۰۸ 

تعلیق سماحة الشیخ ابن باز 0 

. ومذا هو الحقٌ على جمیع الخلق؛ هو اثباع ما دل عليه کتاب 
الله. وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه سلف 
الأمةء في باب الایمان» في باب الاسلام» وفي باب الاسماء 
والصفات» وفي باب الاعمال» يجب سلوك مسلك السلف الصالح من 
أصحاب النبى ية والسير على ذلك» والاستقامة على ذلك وترك 
ماخالف ذلك - أقوال المتأخرين. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة بآ : 

فمن الْمُحَال في العقل والڈین أنْ يكون السراج المنير الذي خر 
الله قال فى ےہ لیات 00 وأنزل معه الكتاب بالحق؛ 
لیحکم بين الاس فیما اختلفوا فیه» وأمر الناس أن یردُوا ما تنازعوا فيه 
من آمر دينهم إلى ما بعث به من الکتاب والحکمة» وهو يدعو إلى الله 
والی سبیله باذنه على بصيرة» وقد آخبر الله بأته أكمل له ولامته دينهي 
وأتمّ عليهم نعمته مُحال مع هذا وغيره» أن یکون قد ترك باب الایمان 
باللی والعلم به ملتسا مُشتبهاء ولم يُميّر بين ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى» والصفات المُلیاء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه» فان معرفة 
هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
وحصّلته النفوس» وأدركته العقول. 


قل 2 د٭>سستسسجھ ا 
تعليق سماحة الشیخ این باز 3 


لأنّ أصل الدّين هو الأساس» فأفضل ما أدركته القلوب والعقول» 
وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب» وأفضل ما فعله واعتقده الناس ء 
اا ورسوله» والإخلاص لله والصدیق 08 الحیٰء ون 
المعبود بالحقٌّء وأنَّ رسوله محمدًا كله حقٌء وأنَّ ما جاء به حقٌء هذا 
هو أصل الدين وآساسه ولا طريق إلى هذا إلا بالکتاب والسئة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية یله : 

فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد 
0 لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا !ومن المحال أيضًا : أن 
يكون النبي له قد عَلّم امه کل شي: حتى الخراءة» وقال : اترَكْنكُمْ 


علّی المَحَجَّةٍ البَيْضَاءٍ یلها كُتَهَارِهَا لا 7 عَنْهَا بَعْدِي إلا مالك“ 
وال نينا م عه ایض :اما بعک الل ین نیم لا گان حَمًا علي اَن 
يَدُلَّ ات عَلَى خَبْر 4 ما تلم له وَيَنْهَاهُمْ ش مات هم 
5 ۰ 5 کے ٠ه‏ وه 2 مم ل مس و و و 
وقال آبو ذر ر ی «لمَدْ تُوْفِي رَسُول اللو یو وَمَا طایز يُقَلْبُ 
اخ فی السات الا کے لا من علما»۳۳. 


)١(‏ رواه الامام آحمد (۱۲۱/4) وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین برقم (4۳) وصححه الحاکم في کتاب العلم برقم (۳۳۱) وسكت عنه الذهبي 
التلخیص مع المستدرك (۱/ ۰۱۷9 كما آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷) برقم 
)4٩4 ۸(‏ والآجري في الشريعة (ص۷١)ء‏ جمیعھم من حدیث العرباض بن سارية ول 

زفق رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في کتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم .)۱۸٤٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (5/ ۰۱۵۳ )١57‏ والبزار في مسنده برقم (۳۸۹۷)ء والطبراني في الكبير 
)٦٦/٢(‏ برقم (۱56۷) وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد في کتاب علامات النبوة ۱ 


«بَدْءِ الْحَلْق حم 00 25 0 تا را اللّارِ من ات ٠»‏ حفظ 
ذلك مَنْ حَفِظَةء ونییه مَنْ نيه رواه البخاري ۲ . 

ومُحال مع تعليمهم کل شيء لهم فيه منفعة في الڈین ۔ وإن دقت ۔ 
أن ھ7 اتور بالسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربُهم 
ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان 
وحكمة, أن لا يكون بیان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام؟ ثم إذا كان قد.وقع ذلك منهء فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا فِى هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن يكون القرون الفاضلة :«القَرْنِ الَّذِي بت 
ول اناد ی : م الَّذِينَ ری ثم الَّذِينَ هر 
فال وغين فائليق فى :هلا الاب بالحق ال لان فيد ذلك اب 


= باب فيما آوتي من العلم (۸/ )١77‏ وذكر نحوه عن أبي الدرداء طبه وقال رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)00 في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو ازى بدا الا ثم بعِيدم 
وه و آھوت د [الروم (YY:‏ و 0 وأخرج نحوا منه عن حذيفة و ڪه في كتاب 
القدر باب قول الله تعالی : و نز لَه درا مَقَدُويَا» [الاحزاب:۳۸] برقم (٦٦٥)؛‏ 
ومسلم في کتاب الفتن باب إخبار النبي ب فیما یکون إلى قيام الساعة برقم (۲۸۹۱). 

(۲) فقد جاء هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم عمران بن الحصین رضي الله عنهما 
آخرجه البخاري فِي کتاب فضائل الصحابة باب فضل أصحاب النبي بي وون برقم 
(۰)۳۱۱۰۳۹۵۰ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة أيضًا باب فضل الصحابة ثم الذین 
يلونهم» ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم برقم (۲۵۳۵). 


على الرسالة الحموية الکبری ` ۱ | ۱۱ 
عدم العلم والقول» وإمّا اعتقاد نقیض الحقّ» وقول خلاف الصدق 
وكلاهما ممتنع : 

۳1 الأول : فلگن من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم اوه في 
عبادة یکون البحث عن هذا الباب والسوال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر 
مقاصده وأعظم مطالبه » آعنی : بیان ما ينبغى اعتقادہء لا معرفة 
( کیفی» م وصفاته . 

أن المقصود د : معرفة صفاته وأسمائہ والإيمان بذلك» دا رت 
پور وا ۳ المبين » و العالم بكل شيء ١»‏ والقادر على كل 
شي ۰۶ واه سیحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» هذا المقام 
هو آشرف المقامات» واعظم المقامات» وهو آساس الملة والدین ما 
الكيفية فمنتفية لا یعلمها إلا هو سبحانه وتعالی» كيفية الصفات لا 
یعلمها الا هوء فلا یعلم كيف استوائه» ولا كيف نزوله» ولا کیت 
قدم ولا كيف ید ولا كيف وجهه. الا هو سبحانه وتعالی » وهکذا 
الذات. 

المقصود : من هذا كل أن الله جل وعلا بعث محمدا تک وآنزل 
الكتاب ببيان أسمائه وصفاته» وبيان جه على عباده» وبيان ما يجب 
أن يعتقد فيه سبحانه وتعالی» وهذا آشرف المطالب» وأعظم 
المكاسب؛ ولهذا بيّنته الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيّنه خاتمهم 
وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم من بیان العبادات 


الأخرى. 


قال شیخ الإسلام ابن تيمية کالہ : 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا آمر معلوم بالفطرة الوجدانية» فكيف يتصور › مع قيام هذا 
المقتضي الذي هو من أقوى المقتّضيات» أن یُتخلف عنه مقتضاه ہ فی 
آولك السادة في مجموع عصررهم هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق 
وأشدّهم إعراضًا عن الله» وأعظمهم انكبابًا على طلب الدنياء والغفلة 

وأمّا كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحقٌّ أو قائلیه: فهذا لا يعتقده 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سَطْرهُ في هذه 
الفتوى ہی 3 ذلك مره من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أ يضًا أن یکون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد 
72ص "0" بل ولا 92 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف 
آسلم» وطربقة بقة الخلف أعلم وأحكم) - وان كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء قد پعنی بها معنی صحیکا("؟ . 


)١(‏ هذه العبارة محل نظر في ثبوتها عن شيخ الاسلام» فهي غير موجودة في النسخ الخطية 
والتي يصل عددها إلى تسع نسخ إلا في واحدة» وكذا الطبعات القديمة» ولم يثبتها ابن 
عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية (ص44-5”7) ساق فيه جزءٌ 
من الحموية »وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية (ص7١١-175١1١)‏ 
قاله د . حمد بن عبدالله التويجري ينظر/ الفتوى الحموية بتحقيقه (ص؟۲۰). 


IOC ame) 
فان هؤلاء المبتدعين الین يُقَضّلون طريقة الخلف من المتفلسفة»‎ 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» إِنّما وا من حیث ظنوا أن‎ 
يقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن ےرہ یس‎ 
لذلك بمنزلة الأمیین ي قال الله فیهم :اوم ون لا يموت‎ 
الب لا أمان» [البكَرة: ۸ وان طريقة الخلف :هي استخراج معاني‎ 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات؛ وغرائب اللغات.‎ 
هذا الط الفاسد آوجب فلك المقالات التی مضمونها نبذ‎ 
الاسلام وراء الظهر وقد گنبوا علی طريقة السلف» وضلوا في‎ 
تصويب طريقة الخلف» فجمعوا ہین الجهل بطريقة سرت‎ 
. علیهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف‎ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه‎ 
والمعنى في هذا أنَّ السلف هم أعلم الّاس بكتاب الله وسنّة‎ 
رسوله ی وأعلم الاش ل العربیة» فطریقتهم هي الاعلم وهي‎ 
الأحکم وهي الأسلم؛ لان التأويلات التي سلکها المتأخرون فیها‎ 
خطر عظیم» وأمّا السلف فقبلوا الُصوضن وسلیزا تھا وآمنوا يما دلت‎ 
عليه ولم یتأولوها؛ لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم؛ اہ عن الخطر؛‎ 
واحتياطهم لدينهم فكانوا أسلم وأعلم وأحکم؛ وأقرب إلى الصواب‎ 
بخلاف طريقة الخلف» فهي مملوءة بالأشواك والأخطارء مع قلة‎ 
العلم» وقلة البصيرة» والجرأة على الله وعلى دينه.‎ 
سه سؤال: قولهم: إن هذه اللفظة قد تحتمل معاني؟‎ 
الجواب :في خلاف لبعض العلماء قد تأوّل على معنى صحیح؛ لکن‎ © 
ما ظهر لي وجه.‎ 


[ 14 ]| ۱ . تعليقات سماحة الشیخ 
هه سوال : كأن الشيخ محمد بن صالح» يقول:راجعنا المخطوط 
وتبین أن هذه مدخلة؟ 

© الجواب:ما هو بعيد؛ ما ظهر لي وجه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلّت عليها 
هذه النُصُوص بالشبهات الفاسدة التي شازكوا فیها إخوانهم من 
الكافرين» فلمّا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا 
1-۶ مترددین بین م الایمان باللفظ وتفويض 
او وھ التي ج تر السلف» بس مھا اللفظ إلى تن 
و فتاه العقل» والكقر تی 
تعليق سماحة الشیخ این باز که 

وهذا غلط » فليست طريقة السلف التفويضص» ولیست طريقة الخلف 
مر واھ غلط ‏ فطريقة بقة السلف الایمان بالمعنى » والتسليم لله 
عر وجل ژانه لائق ق بالله لا شبيه له سبحانه وتعالی ؛ لیسوا 
مفوضین؛ بل مؤمنين» مؤمنين بالألفاظ والمعاني» معتقدون للمعاني 
لی لھا على الوجة للع جالله يهان ها انکر اس 
أن يقول:ما نعرف المعنى» نفوضه إلى الله» هذا غلط»ء المفوضة فی 
بعض ما جاء عن الإمام آ خمد رحمه الله تعالى قال:هم شر من 
الجهمية ؛ لأنهم اعتقدوا أنَّ الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه» وهذا 
غلط ؛ بل خاطب الناس بما يعلمون» ويفهمون جک اللائق 
سبحانه وتعالی» ولهذا قال تعالى 2093 ھی ۱ 


فأخبرهم بالمعنی» واه حقٌ» وأنّهُ ليس من جنس ما يفهمون؛ بل هو 
معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. 

أمّا التأويل : وهو صرف النصوص عن ظاهرهاء هذا باطل قادهم 
إليه سوء ظنهم بالله» وعدم بصيرتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

فان النفي ما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات» وهي 
شبهات : والسمع حرّفوا فيه الكلام عن مواضعه» فلمّا انبنی آمرهم غ 
هاتین المقدمتین الکفریتین الکاذبتین كانت النتیجة : استجهال السابقین 
الاولین واستبلاههم واعتقاد أَنَّهم کانوا قومًا أَميين» بمنزلة الصالحین 
من العامة لم یتبحروا في حقائق العلم بالله ولم یتفطنوا لدقائق العلم 
الالهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا کله. 

ثم هذا القول إذا تدبّره الانسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في 
غاية الضلالة» كيف یکون هؤلاء المتأخرين» لاسیما والاشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وَغَلْط 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامھم'' ہما 
انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لَعَمْرِي لقذ ظَفْتٌ المعامِدً كلها سيِّرتٌ طرفي بين تلك المعالم 
تلم ار إلا واضعًا کت حائر علی تن أو قارغا سل نادم 

وأقرُوا على أنفسهم ہما قالوا:متمثلين به» آو منشئین له فیما 


(1) هو الشهرستاني» كما ذكره المؤلف في كتاب درء تعارض العقل والنقل (۱۵۹/۱). 


5 )| كن تعليقات سماحة الشیخ 
گر كر تق عفن و 
تهايةً إقدام العقول قال واکثر سَفي العالمین ضَلالٌَ 
واروا نا في وحشو من مُسوینا وضايةٌ انا اذى وال 
ولم نستفذ من بحا طول عُمرنا ١‏ سوی أن جمعنا فيه قیل وئالوا 

لقد تأملث الطرق الكلاميّة والمناهجٌ الفلسفِیةًء فما رأيتها تَسْفِي 
عَليلاء ولا تروي غلبلا» 0 آقربِ الطرق طریقةً القرآن اقرأ في 
ےت عَلى العرش استوئ» [لله: le‏ ۳9 سعد ال أ یب 
(قاطر: 6٠١‏ وأقرأ ف في النفي ای کر شو 42 [الشورئ: 3 7 حطوت 
وہ ماه اله: 0٠٠١‏ من جَرّبَ يل تَجربتي عَرَفَ مثل مَعرتي. 

ويقول الآخر منهم ۳ :لقد خضت البحر الخْضَمٌء وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه» والان إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويل لفلان وها آنا أموت على عقيدة أمي. 

ویقول :ال خر منهه”"أكثر الناس شکا عند الموت أصحاب الكلام. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز کا ۱ 


المقصود :من مذا أن غولاء الین ابثلوا بالكلام» وكثّروا البحث 
فی هذه الأمورء ونقلوا عن أصحاب الکلام» وأهل الحيرة ما نقلواء 


)١(‏ هو الفخر الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الطبرستاني» كما ذكره 
المؤلف في درء تعارض العقل والنقل (۱/ ١٦٦)۔‏ 

(؟) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن یوسف» كما ذكره 
المؤلف في كتابه المنهاج .)۲٦۹ /٥(‏ 

)۳( هو بو ام الغرالی: مد برش رن تسود الانبلام؛ كما صرح بذلك شيخ 
الاسلام في غير هذا الموضع. 


في الحقيقة أنّهم ما استفادوا شيئاء وندم الکتیر منهم علی ما فعل؛ 
وکان آخر کلامهم ماذکره المولف» وهذا كله یہ تا أن الواجب على 
أهل العلم التمسك ہما كان عليه السلف الصالح من تعظیم کتاب الله 
والأخل نت توا لا خحل تس والثبات عليهاء ونيذ ما خالف ذلك» 
وعدم الخوض في آیات الصفات وأحادیثها بما یقوله أصحاب الکلام: 
الذين كثر في پات سا ات وصفاته اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم» بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فلم يستفيدوا من بحنهم إلا قيل» وقال ومن الخوض الباطل 
الذي لا منفعة منهءفيكفي في الاثبات ما جاء من نصوص 
الإثبات : لين عل لمش ٠‏ ری لل: ملا لَه تيع کیره [البقرة: ۱0۸۱ 
ری 1 عہم ورضوا عله [القائدة: sS‏ اه ملک شی در کہ [البقَرَة: ۲۰) 
ديكفيٍ في النفي نصوص التفي ليْسَ کنو شق «نترری: 00١‏ پلک 
ترو یھ ا [التحل : ٤‏ ےت ہو۔ علما > لله ۲۱۱۰ وَل کک 
2 فوا الک (الإعاص: ٤ا‏ وأشباههاء وهذه كافية في الإثبات 
والنفي» في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» من غير 
موي و انظ رفص وت 
فمن قال: إِنَّ هولاء المتأخرین أعلم وأحکم فقد غلط غلطاً 
عظيماً» وقد فقد صوابه وقد أصيب فى عقله» وفی علمه. فاد أهل 
الستّة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلم الله وأحكم 
فی أقوالهم وآفعالهم» وهم سلكوا الطريق التي هي السلامة» وهي 
یر هه طرق مه وروی سوہ ہیں 
التأدب مع الله ومع رسوله» فهم أولى الله وأولى برسوله من هولاء 
المتأخرين 


فمن قال:إِنَّ الخلف أعلم وأحكمء والسلف اسلم فقد 
قال : الباطل» وغلط غلطاً عظيماً لا وجه له؛ بل السلف الصالح هم 
ا وأحكم» وأسلمء والمنا رون :هم اقل علمّاء ٠‏ وار تکلفا. 
ال حکمت واقّل بصيرة » نسأل الله السلامة. 

ا و" سے ۱[ 
یوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خی ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء الو 
الْمَنْصُولوق» الْمَسبُوفُون الحيّارى_الْمَتْهْرْكُرنَ [المتهوکون] اعلم بال 
وأسمائه» وأحسن في باب ڈاتف و آياته من السابقین الأولين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كن 

وهذا يُبِيّنَ لك أن ما تقد من قول المؤلف: وإن كانت هذه العبارة 
لو صدرت من عالی لأمكن أنْ يكون لها معنا - صحيحاً - هذا ليس 
. بشيءء وان هذه والله أعلم مدخلة على المولف» وليس لها صل في 
كلامه؛ لأنّها عبارة خبيثة في حقّ من قالهاء أن طريقة ة السلف أسلمء 
وطريقة 2 الخلف آعلم وأحكمء هذه لا پقولها عالم» » ولا متبصر» ولا 
عاقل یعقل ما یقول: نعم. 
# سوال : القواعد الکبری عند المتأخرين؟ 

۰ الحواب :هذا غلط » غلط قبیح. 
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3 بالله وأسمائه ا فی باب ذاته» وآياته من ا 
اس ها یی اك ارو و اتبعوهم بإحسان من ورئة 
الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح الدّجَىء لین بهم قام 
الكتاب» وبه قاموا» وبهم نطق الکتاب. وبه نطقوا ال آوهبهم الله 

من العلم» والحکمة ما روا به على سائر أتباع الأنبياء فض عن سائر 
الأمم الذین لا کتاب لهم. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن 
الحقائق ہما لو جُِعَت جكمة غیرهم إليها لاستحیا من يطلب المقابلة؟ 
ثم كيف يكون خير قرون الامة أنقص في العلم والحکمة لاسیما 
العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته» من هؤلاء الأصاغر بالنسبة الیهم؟ 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع الهند واليونان» وورثة 
المجوس» والمشرکین وَضلال اليهودٍ والتصارى والصابئين» 
واشکالْهم وأشباههم اعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل الثرآن 
والإيمان؟! 

وإِلّما قدت هذه المقدمة؛ لأنَّ من استقرّت هذه المقدمة عنده 
عَرَفَ طريق ای أَيْنَ هُرَ في هذا الباب وغيره. 

وعلم أن الضلال والنَّهوك ما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتابَ الله وراء ظهورهم واعراضهم عمّا بعث الله به محمدًا 
گلا من البيّنات والهدى وترکهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» 
والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه 
وبشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًا معيئاء 
827 أصفُ نوع هؤلاء. 


وإذا كان كذلك: فهذا كتابٌ الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله 
لا من آولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة مملوءٌ ہما هو إمّا ص وإمًّا ظاهرٌ في أنَّ الله سبحانه وتعالى 


پک و 


هو العلي الأعلى» وهو فوق کل شيء وھو عال على كل شيء وانه 
فوق العرش» وأنة فوق السماء مثل قوله تعالى :لبه يصعد الكلم الطيبُ 


مرح ے ر سے سر سر 5 7 سر ا ر 0 08 

والعمل الصّدِلح رقع [فاطر: ]٠١‏ اي کے ورافْعك ۹62 [آل عمران: ]٤٥٥‏ 
ےه ھ مر . CT > TAN‏ هه RM‏ کک کی .2 000 

ینیم من 2 ماه أن خسف + 1 الارزض فإذا تور 3 1 ینتم من ف 


م ررس > وح سم و رف پم مر و ر و 7 ا و 

الک أن پیسل علیکم حَاصِبا شود کت تذبر [الملك: ۱۷-۰۱۰ وبل رفعه 
3 ریت ۲ ۳ ہے رص ا 7 معز م کہ 
ال ليو [النسَاء: ۱۵۸] مرج میک والروم هه [المعارج: ]٤‏ 26 الامُر 


بے افا ای کے ,8)9 زتره 
ڈو 2 اسنویٰ 15 آلمرش کچ [الاعراف: 04] فی ستة مواضع »ليحن 


مه elt‏ 1ے۔ مھ 5 س4 sl‏ سے ر 7 سر بو کر کک جر 
على آلمرش استوئ» رد ے: ہ ال وقال فعون هلمن آبن لي صرحا لعل آبله 
E‏ کہ مس مر سے کر ےک ر را مک 2 
اجب را اسب اآسموت فاطیع ل که مُومیٰ وني لأطلة کنزبا 


ہے بر ااي اس ہے و جب سم ہے رر ے مس سس و عر ہے 6 
وڪڏلك رن لَفِرْعونَ سو عملي وصذ عن الیل وما کید فرعوت. الا 
0 


فی تباب 1 [شافنر: ۷-۳ بزل من 2 رکه [فصضلت: 45] مزل کا 


رصح مہ 


بای [الأنتام: ۱۱۸ إلى آمثال ذلك مما لا یکاد یحصی إلا کلف 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كل 

كل هذه الطرق معناها أَنّھا طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته» وان 
فوق العرش فوق جميع الخلق» وساق قوله تعالی وراک إ5 [آل جمران: ۰۰) 
وكذلك تعرج إليه الملائكة : #مرح الم ڪه وار ال [المعارج: 4] ۆه 


)١(‏ قال سماحته : والستة مواضع غير الموضع الذي ذكره؛ فهذه سبعة مواضع ستة غير الموضع 
الذي بدأ به. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


بعد لک اليب (ڈیلر: .6٠١‏ 

فالصعود والعروج إلى العلوء والرفع كذلك» وهكذا ئر تون على 
اش کہ انشبته: 6] تيل الكت من أله اریز آلعلی که تمانر: :» إلى غير 
هذا كلها طرق من الطرق الدّالة على علوه سبحانه وفوقیته جل وعلا. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية کته : 

إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بِكُلقَةٍ وفي الأحاديث 
الصحاح. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز کته 

فائدة : قال سماحته : الصحاح بالکسر جمع صحیح ؛ يقال : صحیح 
والصحاح لغتان آما هذا فیما یظهر بالکسر صحیح صحاح مثل عظیم 
وعظام وكريم وکرام» فعیل يعني بمعنی فعال. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنه : 

والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل قصة معراج الرسول عل 
إلى 2 ونزول الملائكة من عند الله وصعودها كين وقوله ف 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر ذاه الطويل في قصة الإسراء أخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (۰)۳۶ ومسلم في كتاب الایمان 
باب الاسراء برسول الله و إلى السماوات وفرض الصلوات برقم (۱۲۳). 

(۲) وقد ورد ذلك في حدیث آبي هريرة وله في الملائكة الذین يتتبعُون مجالس الذکر» 
وفیه : افَإذَا تَمَرَقُوا عرجوا وَصَعَدُوا إِلَى السَمَاء» آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذکر برقم .)۲٦۸۹(‏ 


مج سس الس ہہ 
الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالّلیل والنهارء فيعرج الذين باتوا فيكم 
1 ۶ 4 

إلى ربهم » فیسآلهم وهو اعلم بهم" : 

وفى الصحیح في حديث الخوارج: الا تَأْمَنُونِي رانا ین من في 
السّمَاءِ اتن غير اماد صخا وا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ده 

قوله تعالى :ینم من في سوه اشت: ]1١‏ عند أهل العلم یفسر بوجهين : 
السماء» فيشمل علوه في السماوات» والعرش» وأنه فوق العرش. 

والتفسیر الثاني : أن تكون (السماء) ر بمعنى العلو» و(فِي) علی بابھا 
الظرفية» وأن معنى فى السماء یعنی : العلو» والمراد : بالعلو هنا ما 
فوق العرش. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5 : 

وفي حديث الرّقية الذي رواه آبو داود وغیره ی له الَْنِى ی فی 


3 


السَّمَاءِ ۽ تَقَدِّسَ امك ارد في السَّمَاءِ وَالأوْض» کما رح 0 فى 
السَّمَاءِه امعَل رَحْمَتَكَ في الأذض. اغْفِرُ لنا حوبا وَحَطَايَانَا نت رب 


7( سنن عله عن کرت ای عريرة عو وتمامة يقول لهم الباری جل وعلا :یف ترختم 
عبادي؟ فِيقُولُونَ: ترکناهم رهم مت وَأَتينَاهُمْ وَهُمْ لو ا أخرجه البخاري في كتاب 
مواقیت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم (٥۵۱)ء‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما برقم (1۳۲). 

(۲) متفق عليه من حدیث آپي سعید الخدري أخرجه البخاري في کتاب المغازي والسیر» باب 
بعث علي بن آبي طالب وخالد بن الولید إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم(۰)4۳۵۱ ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم(74١1).‏ 


ماد ےھ 


الطَييِينَ 71 ین رَحْمَتِكَ ركفا ین ایک على هذا الوم 


ت 


شرا ال و سول الله كله : برد الك حَدٌ منم آو اشتگاء أَح له 3 
یل : ربا الله الْذِي في السْماء» وذکره. 
وقوله في حدیث الأوعال: «والعرش فَوّق دبک وَاللهُ فَوّقَ 


و و 


عرش وَهُو يَعْلَمَ ما انتم عَلَيُهارواه أحمد وأبو داود ۱ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 2 


هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن کا داود» وابن ماجه 
والترمذي وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في 
أحدهما : لا يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الائمة ابن خزيمة في كتاب 
(التوحيد) الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي كلل . 


(۱) أخرجه فِي کتاب الطب» باب كيف الرقى عن أبي الدرداء ونه برقم(۳۸۹۲) وصححه 
الحاکم في المستدرك في کتاب الجنائز برقم(۱۲۷۲) وتعقبه الذهبي (۱/ ۳44) وأخرجه 
الحاکم کذلك عن فضالة بن عبيد في کتاب الطب برقم ۷۵۱۲ وقال هذا حديث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي(۲۱۹/۶). 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسند العباس بن عبد المطلب ط4 في حديث طويل ذكر لهم 
رفي آخره : «وَاللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْقّ دی [يَعْنِي ون يَخْلَی عليه م مِنْ أَعْمَالِ بي 
دم د شیا ٠ ٦/٦(‏ والحاكم في المستدرك فِي كتاب التفسیں ومن سورة البقرة برقم 
۳۱۳۷ 6۲۸۸/۲ وفي تفسیر سورة طه برقم (۳۶۲۸) (۲۷۸/۲) وهو عند آبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه بمثله إلا في قدر المسافة التي بين كل سماء وسماء آخرجه آبو داود 
في کتاب السنة باب في الجهمية برقم )7(« والترمذي في بواب التفسیر عن رسول 
الله يِه باب تفسیر سورة الحاقة برقم (۳۳۲۰) وقال حدیث حسن غريب» وابن ماجه في 
المقدمة باب فیما آنکرت الجهمية برقم (۱۹۳) والحاکم في المستدرك في کتاب التفسیر من 
تفسیر سورة الحاقة برقم ۲۸4۹ (۵۰۱/۲). 

(۳) ینظر: کتاب التوحید لابن خزيمة (۲۳/۱) برقم (۱44). 


0< تطيقتساحةاتيع ] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کالا: 


ھ9" تلجارية ئن ال کال فی السمّای 
قال :من آتا؟قَالث : أَنْتَ و سول ال ال : أَغْيَفْهًَا 2 ایوگ 


قال سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 
وهذا رواه مسلم في صحيحه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 81.5 : 
وقوله في الحديث الصحيح:(إِنَّ الله لَمَا حَلَقَ الْكَلْقَ گب في 
کتاب مَؤشُوع عِنْدَهُ قوق عَرْشِِ ان رَحْمَتي سَبْقَتْ عضبي»۳. 
قال سماحة الشيخ ابن باز ضغ : 
وا ی مهف ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وقوله فی حديث قبض الروح:احَتّی تخر ثم یر بها إلى 
السَمَاءِ ء التي فيهًا الله تَعَالَى00". 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث طويل عن معاوية بن قرة له في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحريم الكلام في الصلاة برقم (۵۳۷). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب : وكات 
ره عَل اللو [هود: ۷] برقم (۷8۲۷)» ومسلم في كتاب التوبة باب فِي سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم (۲۷۵۱). 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة له في حديث طويل في قبض الروح أخرجه أحمد 
في المسند (7/ ۳۹6) وابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم (4۲۲). 


على الرسالة الحموية الکبری ۱ ۲۵ 


وقول عبد الله بن رواحة له الذي آنشده للنبي بي وأقره عليه : 
شهدت بان وَشة اللُوحقٌ وا شا مشوى الكافريسا 
ون العَرْشَ توق الماء طافي وقوق المَرشِ رَبُ العَالمَبْيْا 

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي: الذي أنشد للنبي يي هو وغيره 
من شعرهء فاستحسنه وقال : ١آمَنَ‏ شغره وَكَفْرَ قل . 


حيث قال: 
مجٌّدوا الله فهو للمَجُد هل رَبُنَا فِي السماء أَمْسَى كبيرًا 


بالبناء الأغلّى انْذِي سَبَّقّ الاس وسوّی وق السماء سَربْرا 
ریت جا ندل ا یو کوک شسماعی 

وقوله في الحدیث الذي في المسند: إن الله خی کر بجي 
مِنْ عَبْدِه دا رف له يَديْهِ أَنْ يَرْدَهُمَا مِفْرّا؛''ء وقوله في الحدیث :یمد 
يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ بمو :یا رب یا رَب0”"إلى آمثال ذلك مما لا بحصیه 
إلا الله معا هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنوية التي تورث عِلْمًا 
یقینیّاء ومن آبلغ العلوم الضرورية أن الرسول ي المبلغ عن الله آلقی 
إن أن ضر ين ان الله میاه علی اکپ ران وى اياف 


(۱) الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس َه أو رده ابن عبد البر في التمهيد (۷/4) وذكره 
القرطبي في التفسير (۱۵/ 57) والحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ۰۱۵۳ ۱۵۶) والفاكهي في 
آخبار مکة برقم (۱۹۰۱) (۱۸۱/۵) وغیرهم. 

(۲) لم آجده في المسند وقد رواه من حديث سلمان له آبو داود في کتاب الصلاة باب الدعاء 
' برقم (۱6۸۸) والترمذي في آبواب الدعوات عن رسول الله ية باب إن الله حيبي كريم 
برقم ( ۰0۳۵۵ وابن ماجه في کتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء برقم (۳۸۵). 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل عن أبي هريرة ط4 آخرجه مسلم في کتاب الزكاة باب قبول 

الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها برقم (۱۰۱۵). 


بستنم 


كما فطر الله على ذلك جمیع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية 
والاسلام الا من اجتالته الشیاطین عن فطرته. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كآنه 

المقصود: من هذا كله واضح في أنَّ الادلة المتواترت 
والمستفيضة من السنّةء ومن الصحابة» وعن الصحابة ون وأرضاهم ما 
يؤيد ما في القرآن من علوّ الله وفوقیته مع أن النص القرآني كافِي» 
ونص السنة كافِي» ثم (جماع سلف الامة. فقد اجتمعت في هذا 
الأصول كلها القرآن والسنة والاجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله 
فوق جميع خلقه. وأنَّهُ فوق العرش» ون فوق جميع الخلق وعلمه في 
كل مكان سبحانه وتعالى» ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية 
ومعتزلة» فینکرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض هذا من أمحل 
المحال» وأضل الضلال» نسأل الله العافية. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُمع لبلغ يئين آو 
ألوفاء ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله گل ولا عن أحد من 
سلف الامق لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة 
الدّين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلك 
لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط أنَّ الله ليس في السمای 
ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في کل مکانء ولا إِنَّ جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء. 


کاو سا ا این بان کا 

ن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والکلام المنكرء أ 
السلف الصالح» فقد طيرهم الله من هذاء فقولهم واحدء وهو أن الله 
استواء يليق بجلاله وعظمته. وهو فوق في السماء في العلو» فوق 
جمیع الخلق» وفوق عرشه بذاته بالنص» قد استوی عليه استواء يليق 
بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا نّه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل. 
تعليق سماحة الشيخ ابن بار كآنه 

وهذا من كلام الجهمية الباطل» وهو يقتضي العدم» هذا الكلام 
نعود بالله. 

ولا ان ا ا ا الحسية إليه يه بالأصابع a‏ بل قد 
ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن ال كله له لما خطب خطبته 
الم ين روات فى سے و ی و ہت 
يقول :مأل هل بَلَعْتٌ؛؟ فیفرلون: :نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء» ثم 
ینکبها إليهم؛ ويقول:«الْلَّهُمَ اشھّدا''' غير مرة وأمثال ذلك كثير. 


)١(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يي رواه مسلم بطوله في كتاب الحج 
باب حجة النبي و برقم (۱۲۱۸). 


فإن كان الحقّ فيما يقول:هؤلاء السَّالِبُون النافون للصفات الثابتة 
في الكتاب والسئّة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسلف اما نضا وامّا ظاهرّا فكيف يجوز على الله تعالی» ثم على 
رسوله يلوه ثم على خير الأمة نم یتکلمون دائمًا بما هو مانص» 
وإِمًا ظاهر في خلاف الحق؟ ثم اقح الدق يحي اعفادم لذ يحون انه 
قط ولا يدلون عليه لا نصّا ولا ظاهرًا» حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهود والنُصارى [الفلاسقة یبیّنون للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مکلف. أو كل فاضل أن يعتقدهاء لئن 
كان ما يقوله مزلاء المتکلمونء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب؛ وهم 
مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم؛ وأن يدفعوا بمقتضى 
قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنّة نضًا أو ظاهرّاء لقد كان ترك 
الاس بلا كتاب ولا سنّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان 
وجود الكتاب والسئّة ضررًا محضًا في أصل الدين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كال 

يعني: علی ملا الرأي الفاسد؛ ولهذا بعلم من هذه ال نش 
بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغیرهم من نفاة 
الصفاتِ وهم مُلحدونَ في ذلك والله المستعان. 
قال شيخ الاسلام ابن تبمية كأثه: 

فن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إِنّكم يا معشر العباد لن 
تطلبوا معرفة الله عر وجل» وما يستحقه من الصفات نفيًا واثباتا لا من 
الكتاب ولا من السنّةء ولا من طريق سلف الأمة؛ ولكن انظروا أنتم 
فما وجدتموهُ مستحقًا له من الصفات في عقولكم فصفوهٌ به. سواء كان 


على الرسالة الحموية الكيرى 


موجودًا في الکتاب له أو لم یکن؛ وما لم دة شتا له في 
عقولکم فلا تصفوه به. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز کل 

وبهذا يتين للمومن العاقل هادي البصيرة أن ما جاء به من الکتاب 
وَالْسِنّة ودرج عليه سلف الامة هو ال الذي لا ريب فيه وهر 
الهدی الذي لیس بعده إلا الضلال فی ثبات آسماء الله وصفاته و 
فوق العرش جل وعلاء وأنَهُ له الاسماء الحسنی والصفات العُلىء وأن 
ما قاله هؤلاء الضالون من الجھمیة؛ والمعتزلة» والفلاسفة وأشباههم 
المنحرفون» هم المتهوكون» نسأل الله السلامة. 
۶ سوال : آحسن اللّه اليك ما الفرق بین قول المولف:(2 نصا گا 

ظاهرًا))؟ 

© الجواب:النص الَّذي ما یحتملء والظاهر الذي قد يؤوّل. 

ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقول:ما لم تثبته عقولكم فانفوه. 

ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه» وكأن الله تعالى قال لهم: ما 
نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلاقًا أكثر من 
جميع من على وجه الأرض فانقوه» وإليه عند التنازع فارجعوا فاه 
الحقٌ الذي تَعَبَدْنّكُم به» وما كان مذكورًا في الكتاب والسئّة مها 
يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة آکثرهم؛ 
فاعلموا آني أمْتحتكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى منه؛ لکن لتجتهدوا في 


تخريجه على شَدَاذ اللغة» ووحشي الالفاظ وغرائب الكلام» أو أن 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفِي دلالته على كل شيء من 
الصفات » هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الکلام قد راک صرح بمعناه طائفة منهمء وهو لازم 
لجماعتهم لزومًا لا محید عنه» ومضمونه أنْ كتاب الله لا یهتدی به في 
معرفة الله وأنَّ الرسول معزول عن التعلیمء والاخبار بصفات من 
آرسله. وأنَّ الاس عند التنازع لا يردُون ما تنازعوا فِيه إلى الله 
والرسول؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يَؤْمِنُ بالانبیاء كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون 
والمجوس» وبعض الصابئين. 

وإِن كان هذا الرَّدُ لا يزيد الأمر إلا شِدَّةٌ ولا يرتفعٌ الخلاف به؛ إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أُمِرُوا أن يكفروا 
بهم» وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى : الم تر 5 
لت رو 0 0 ل ك وما أل ینک شوت آن یکتاگنوا 


> برس ي ہے 7 مرو 58 ا ےہ 
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سدم اسم 


چاو عون با إِنْ اروت إلا إحسدنا 0207 IY‏ 

نان مولاء ٍذا دعوا الى ما الال الله من الکتاب ولي الرسول» 
والدعاء إليه بعد وفاته» هو الدعاء إلى سْته آعرضوا عن ذلك» وهم 
یقولون : انا فصدنا الاحسان علمّا وعملا بهذه الطریق التي سلکناها 
والتوفيق بین الدلائل العقلية والنقلية. 


على ارا نوی ری 


ثم عامّة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل : نما تقلدوا آکثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركين › أو الصابتین» أو بعض ورثتهم لن 
یرو أن یکفروا بهم مثل فلان» وفلان» أو عمّن قال کتولهم لتشابه 
فلوبهم قال الله تعالی :قلا وَرَيْكَ لا يموت حى یکوک نيما 
ککر یت ثم لا ثرا و اسم ا ماه فص روسلا 
لماک زادنا ۶: 10[ کان الاس 2 ومد ف ی ال اک مرت رک ومُذرن 


Arle 


وال معهم 21 احق اک مب ناس فما افوا هه الآية زَاِئب:: .]٢٢٢‏ 
ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدى للنَّاسِء 
قاتا نا ور شا لما في الصدورء ولانورًاء ولامردًا عند التنازع؛ + لگنا 
نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتکلفون: ا ال الذي يجب 
اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسئّة لا نضًا ولا ظاهرّاء نما غاية 
المتحذلق آن يستنتج هذا من قوله :هوكم یک له ثا اہ 
[الإخلاص: 4] تومل ل سيا [مریم: 36] وبا لا ضطرار يعلم كل عاقل أن 
من دلَّ الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق السماوات 
ونحو ذلك بقوله :کل کا مر سياه [مريم: 0 لقد آبعد ال یت وهو 
إمّا ملع ا ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في 
أصل دينهم؛ لان مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد؛ اما الرسالة 
زادتهم عمی وضلالة. ۱ 
۱ يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهرء ولا أحد 
من سلف الامت هذه الایات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت علیه؛ 
ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاییسکم» أو اعتقدوا كذاء وكذاء فده 


لعن وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فیه» فما وافق 
قياس عقولکم فاقبلوه» ومالا فتوقفوا فيه أو انفوه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال ما آل إليه 
أصحاب الکلام من الخوض فِي أسماء الله وصفاته ہت جل 
وعلا بالباطل» وأنّهم جعلوا عقولهم هي المقياس» فما أثبتته عقولهم 
واستحسنته عقولهم أثبتوه» وما لاء نفوه» أو توقفوا فیه» وهذا الذي 
قالوه هو غاية الباطل وغاية الضلال» والبعد عن الحقّ» وقد أوضح 
کا في هذا المقال غاية الایضاح وبطلان ما هم عليه» فانهم في 
الحقيقة لم پلتفتوا إلى کتاب الله ولا إلى سنّة رسوله 4يا وإنّما حَكُمُوا 
عتولهم ومقاييسهم» وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال» وزعماء 
الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال» 
ثم حکُمُوا هذه العقول والآراء التي لا سند لهاء يُعتمذٌ عليه» وانما هو 
استحسان فلان» وفلان» فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان» أو 
فلان» أوالطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة سبحان الله؟ ما 
أعظم شأنه!! هذا هو الباطل» وهذا هو الضلال البعيد؛ ولهذا أوضح 
المؤلف فِي هذا الكلام العظيم المتین؛ المصيب» بطلان ما هم عليه 
وال جات الكلام في الحقيقة» لم يحكموا كتاب الله ولا سئّة رسوله 
الات وَإِنّمَا و6 أهواءهم وآراءهم من قبلهم من الصّلالٍء وشابهوا 
جی جو وج مد یرھت 
صناديدهم وكبرائهم» ثم لا يزيدهم هذا الا بُعدًا وضلالاء فقد يقتتلون 
ویتناحرون» ولايقبلون عقل فلان» ولافلان» وهذه هي النتيجة التي 


EEE 


فعلها مؤلاء اختلفوا وتناقضواء واختلفوا فیما جاء به الكتاب 
والسئّة» فهؤلاء متّلوا» وهؤلاء عطلواء وهؤلاء توقفوا وفوضواء فصارت 
أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. 

أمّا آهل السئّة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسئّة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقیم وَوَفْقُوا 
للحىٌّء وصاروا يدا واحدةً وجسدًا واحدّاء وبناء واحدًا في اتباع 
الحقّ» والتّمسك به» والرّدٌ على من خالفه؛ ولازمُ قول هؤلاء الضالين 
نسف الکتاب والسنّة» وأنَّ هذا الكتاب والسئّة لا محل لهماء وان 
مجیئهُما ما زاد مولاء الا ضلالا وفتنةً وشبه وما زادهم خيراء فكفى 
بهذا المقال الذي يقتضى إبطال الکتاب والسئّة كفى به قبحا» وكفى به 
فتلالا وتا من ا الو سيت امھ ات 
محمدًا عليه الصلاة وألسلام» وهذا كتاب ابن تيمية ‏ الحموية ‏ من 
أحسن ما ألْفهٌ المؤلف» ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين» 
ويبين زيفهم وضلالهم» واختلافهم وافتراقهم وآلهم على غاية من 
البُعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة» وأئهم لا سبيل لهم إلى 
الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله بل كما قال 


كن : اک لو ین وم خسن ین ألو خکا قرم تنک [التائدة: ۰٠ا‏ 
فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغیره» ورسوله أعلم بربه سبحانه 
وتعالی» فما أخبر به الله عن نفسهء وآخبر به الرسول عن ربهء فهو 
الحقٌّ والصواب. وما خالفه فهو الباطل والضلال» نسأل الله لنا ولكم 
العانة: ولا حول ولا قوغ الا بالله. 


r)‏ تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ثم رسول الله ب قد أخبرء 


رك فقد عَلِمَ ما یکون» ثم ۳ قال : «ٳني تارك فيكم مَا ن تَمَسکُنُم پو 
ن توا [بَعْدٍ بَعْدِي] فِتَابٔ الہ 


وروي عنه بي أنه قال في صفة الفرقة الناجية :'ُمْ مَنْ گان عَلَى 
ٹل ما اتا عليه الیرم وَأُصْحَابِي)”” 

فھلا قال :من تمسنك بالقرآن: أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن 
أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات: فهو ضال؟ وإنَّما الهُدى رجوعکم ‏ 
إلى مقاییس عقولکم؛ وما بُحْيِثُ المتکلمون منكم بعد القرون الثلاثة في 
هذه المقالة» وان كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 


)۱ حديث خبر افتراق الأمة قد جاء من طرق 'متعددة» وعن عدد من الصحابة منهم أي هريرة 
بلك قال : قال رَسُول الله ل : «فترقب الود على إخدى أذ نت وَمَبْعینَ رق وَتَمَرَقَتِ 
التّصَارَى عَلَى إخدى او تين وَسَبْعِينَ فِرقة 4 وَتَفْترِقُ امي عَلَى نلاب وَسْبْحِينَ ردا آخرجه 
أبو داود في كتاب السنة؛ باب شرح السنة برقم (4095) وهذا لفظهء والترمذي في أبواب 
الإيمان عن رسول الله اء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم (75549)»: وابن ماجه 
فِي كتاب الفتن؛ باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۱)ء وصححه الحاكم في المستدرك برقم 
(۶6۱) ووافته الذهيي التلخيص مع المستدرك (۱۲۸/۱). 

(؟) ورد هذا المعنی في حديث جابر الطویل في وصف حجة النبي ی وخطبته بعرفة أخرجه 
مسلم في کتاب الحج» باب حجة النبي ی برقم (۰)۱۲۱۸ وآبو داود في کتاب المناسك. 
باب صفة حح النبي وه برقم (۱۹۰9). 

(۳) هذا جزء من حدیث الافتراق في وصف الفرقة الناجية وجاء هذا التفسیر من طریق ابن 
عمرو أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حدیث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا 
الوجه فی الكتاب والياب السابقين برقم .)٤۲٦٢٢(‏ 


حت سس 3 


لمقصود: من هذا أن رسول الله كل بین مثلما بین الله في كتابه» 
وأ الواجب على الأمة اثباع الشرعء والتمسك بالشرع؛ ولهذا قال: 
«تفترق جو علی ثلاٍ وش كلها في النَّارٍ إ 1 وَاحَِدَةٌ) وهذه 
الواحدة هي التي ثبتت على الحقّ» والتزمت بالحق في فعل ما آمر الله 
1 وترك ما ی و نی ام فى الروانة 
الأخرى :وهي الْجَمّائَة» ۲۳ في رواية الترمذي: م من گان على يأل 
نا عَلَيْهِ لیم وَأَصْحَابِي) ص20۶ الیّاجية: : هم آمل الاستقامة وهم 
ای تمكو ھا اتا وق الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعظموهماء ووالوا عليهما وعادوا عليهماء فلو كان الحقٌ في خلاف 
ذلك لبيّن» وقال: إِنّما الحقٌ بما ترونه بعقولكم» أو ما يراه أشياخكم 
بعقولهم» أو ما أشبه ذلك قَدَلّ ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب 
الذي هو تحكيم العقول» وتقدیم الآراء هو من آبطل الباطل» وأضل 
الشّلال. 


ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطیل للصفات نما هو مأخوذ عن 
تلامذة الیهود والمشرکین» وضلال الصابئین» ات ول من خفظ عه ان 
قال: هذه المقالة في الاسلام أعني :أن الله سبحانه وتعالی لیس على 
العرش حقیقة. وان معنی استوی بمعنی استولی ونحو ذلك» هو الجعد 
ابن یرم وأخذها عنه الجهم بن صَفوان وأظهرها فنسبث مقالة 


)١(‏ لفظ رواية أبي داود عن معاوية بن أبي سفیان لحدیث افتراق الامة الکتاب والباب السابقین 
برقم (۷ء)ء وابن ماجه برقم (۳ من حديث أنس بن مالك و آجمعین. 


الجهمية اليه وقد قیل: ]إن الد آخذ مقالتهٌ عن آبان بن سمعان 
-- أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وآخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ۱ 

وكان الجعد بن درهم هذاء فيما قيل: من أهل ل وكان فيهم 
خلق كثيرٌ من الصابئت والفلاسفة بقایا آمل دين نمرود والكنعانيين 
الہ لت بعض المتأخرين في سحرهم والنمرود هو : ملك الصابئة 
الا ال فوع کف آن ك للد ار فی رز ون 
ملك مصر؛ والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونان» وقيصر 
ملك الروم» فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة» إلا قلیلا منهم رد ذاك على الشركء وعلماؤھُمْ 
هم الفلاسفت وإنْ كان الصابئِيٌ ا ماله 
وباليوم الآخرء كما قالا أله تعالی :إن لب ءامو رات هَادُوأ 
وَآللصدریٰ یت من ءَامَنَ الله والیور الاي وعیل صیحا هم جرهم 
عند دَبْهِمَ لك حرف عم وَل هم کرو [الجقر: ٦٦ا‏ رو 1 مر 
ايت هادوأ وَألصَّعُونَ ولص من ءامری ال ولو الآخر وعمل صللا 
ا حون لبم ولا هم رفون [المائدة: .]٦۹‏ 


تعليق سماحة الشيخ أبن باز 2 


7 المقصود: من هذا أن هؤلاء وأشباههم. وان كان أصلهم الذم» 
وأنهم من عاد الأوثان» وَعَبَّادٍ النجوم وعبّاد الأصنام مثل الصابئة 


(۱) وهذا ثابت في الصحيحين عن عائشة رونا قالت سحر رسول الله بيه جل من بني رزيق» 
يقال له: لبيد بن الأعصم. .. آخرجه البخاري قي كتاب الطب باب السحر برقم (۳٦0۸)ء‏ 
ومسلم فِي کناب السلام باب السحر برقم (۲۱۸۹). 


الذي يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف» وهكذا غيرهم من الكفرة من 
الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الکفرة. كل هؤلاء إذا 
دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عمّا هم عليه من الباطل» 
وصاروا مع المؤمنین ودخلوا فِي قوله تعالى: لق این ءامنا لت 
عادو وَآللصریٰ رامیت من عم باه والیور الآ وعیل مَیحا فَلَهُمْ 
رهم عند رَيهِمْ کہ تلبفره: ٠٦٢‏ هم مذمومون وکفرة وملعونون» ویجب 
فتالهم وجهادهمالکن من دخل منهم في الاسلام» وخرج عن دين 
أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك الكفرء وصار مع |خوانه 
المومنین ممن عفا الله عنه سبحانه وتعالی» نان الأحكام تدور مع 
عللها وأوصافهاء فمن تلق بالباطل» واتصف بالباطل» فهو مع أهل 
الباطل» ومن خرج عن ذلك» وتاب إلى الله واستقام على دين الله 
صار مع آهل الإيمان والهدی ولم يضره كونه من الصابئين» أو كونه 
من الیهود. أو کونه من المجوس. أو کونه من کذا لا يضره» فمتی 
تاب إلى الله وخرج عمّا هو عليه من الباطل إلى الحق» صار من 
عباد الله المقربین؛ ولم یضره أصله. 
قال شیح الإسلام ابن تیمیة كله : 

لکن کئیرا منهم آو آکثرهم کانوا کارا ان مشرکین» كنا أن كتير 
من اليهود والنْصاری بدّلوا وحرّفوا وصاژوا کُارّا أو مشرکین فأولئك 
الصابئون الذین کانوا إذ ذاك کانوا کفارّا أو مشرکین» وکانوا یعبدون 
الکواکب؛ ویبنون لها الهیاکل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء فی الرَّبّ سبحانه: ا لیس له ال صفاتٌ 
از ھت ا 4 وهم الذین بعث الیهم |براهیم یم الخليل 


نو فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 


وله أبو نضر الفارابي دخل حرّانء وأخذ عن فلاسفة الصابئین 


تمام ذ ا الجهم م بد و 
ناظر السَّمَنِيَّة بعض فلاسفة الھند وهم الذین يجحدون من العلوم ما 


فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين» 
والمشركين والفلاسفة الضالون هم إمّا من الصابئين» وإمّا من 
المشركين. 

ثم لا عربت الکتب الزومية واليونانية في حدود المائة الثانية زا 
البلاء مع ما ألقی الشيطان فی قلوب الضلال ابتداء من جنس ما آلقاه 
في قلوب آشباههم. 

ولیّا کان فی حدود المائة الثالعة: انتشرثٌ هذه اغات التي کان 
السلف یسمونها مقالةٌ الجهميّة» بسبب بشر بن غَيّاثِ المريسي وطب 
وا ال ول وان و مم مزا الما كرابي 
یوسف. والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والفضیل بن عیاض وبشر 
الحافي وغیرهم كثير فی ذمهم وتضلیلهم. 

ومذه التأویلات الموجودة الیوم بأيدي الناس مثل آکثر التأويلات 
التی ذکرها آبو بكر بن فورك فی کتاب «التأويلات» وذکرها أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي ماه «تأسیس التّقديس) ویوجد 
كثيرٌ منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل ابي علي الجبّائي: 
وعبدالجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحُسين البصري؛ وأبي الوفاء بن 
عقيل» وآبي حامد الغزالي وغیرهم هي بعینها تأویلات بشر 


على الرسالة الحموية الكبرى 


المريسي""* التي ذکرها في کتابه؛ وان كان قد يوجد في كلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا» ولهم کلام حسن في آشیای اتا بت 
ان عين تاویلاتھم؛ 200٦‏ 


يعني : تناقلوها وتوارئوها وهكذا من بعدهم» فشبهات المشركين 
الأولين» وشبهات الجهمية والمعتزلة» تناقلها من بعدهم وتوارثوها 
وشبهوا بهاء والعصمة مثلما تقدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» والحذر من هذه التأويلات» والشبهات التي أوردها 
هؤلاء» وشبهوا بها على الاس حتى ضل الكثير من النّاس» والواجب 
هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات 
الله وأسمائه» وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تکییف» ولا تمثيل؛ بل على مقتضى قوله سبحانه :لښک کنو 
موی وهو هو سیم ےہ که [الشررئ: ۱۱] فجمیع صفاته سبحانه لا 6 
فيها خلقه؛ بل هو منزه عن مشابهة خلقه» وهي الحق» وثبتت له 
سبحانه على الوجه الكامل» الّذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه 
خلافا لما تأولته الجهمية وأشباهها: 


)١(‏ قال سماحة الشیخ :يقال له : مريسي» ومريسي بالتخفيف والتثقیل نسبة إلى قرية في مصر كما 
ياتي فی (ص ۱۰۲). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لہ : 

ویدل علی ذلك کتاب الرد الذي صنفه عفان بن سعید الدارمي 
آحد الائمة المشاهیر فی زمن البخاري صنف كتايًا سماه : انقض عثمان 
بن سعيد على الکاذب العنيد فیما انتری على الله في التوحید؛ حکی 
فيه هذه التأویلات بأعيانها عن بشر المريسي بکلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الین اتصلت 
إل من جهته إلى جهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبیّن له ظهور 
الُجّة لطريقهم وضغف حُجَة من خالفهم. 

ثم ذا رأى الأئمة el‏ الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية 

وأكثرهم کفروهم أو ضللوم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء 
المتآخرین قو مدهي المريسئ: بين الهُدى لمن يريد الله هدايتهء 
ولاقوة إلا الله ٠‏ 


وما ذلك» الا أن هؤلاء كلما بکلام بخالف نص كتاب الله 
وسنة رسوله بي فلهذا کثرهم أكثرٌ الأئمة. وضللوهم وبدّعوهم؛ وهم 
الجهمية نفاة الصفات» ونفاة الأسماء؛ ولهذا كتب فيهم الائمة عثمان 


للرد على هؤلاء المجرمين» فالمقصود: من هذا النصح لله ولعباده 


اھ تھے 2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 


والفتوى لا تحتمل البسط فِي هذا الباب» وإنَّما أشير إشارةً إلى 
مبادئ الأمور. والعاقل پسیر وینظر. 

وکلام السلف في هذا الباب موجودٌ في کتب كثيرة لا يمكن أن 
نذکر ههنا 1 قلیلا منه» مثل كتاب «السنن» للالكائي و« لابانة» لابن 
بطة و«السنَّة) ee‏ در الهروي و«الأصول» لأبى عمرو اللمنکي 
وكلام أبي غُمر بن عبد البر» و«الأسماء والصفات» للبيهقي» وقبل ذلك 
«السْتَ» للطبراني؛ ولأبي الشيخ الأصبهاني؛ ولأبي عبد الله بن مَنْدة؛ 
ولأبی أحمد العسّال الأصبهانى» وقبل ذلك «السنة» للخلال و«التوحيد» 
لابن خزيمةء وكلام أبي العباس بن سریجء و«الرد على الجهمية» 
لجماعة» مثل البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد بن عبد الله الجعفِي»› 
وقبل ذلك «السنة» لعبدالله بن أحمد» و«السنة» ےک بكر بن الأثرمء 
و(السنة) لحنبل جج ولأبي داود السجستاني ؛ ولابن أبي شيبة ) 
و«السنة» لأبي بكر بن آبي عاصم وكتاب «خلق أفعال العباد» 
للبخاري» وکتاب «الرد 07 الجهمية» لعتمان بن سعید الدارمي 
وغيرهم. . وكلام ابي العباس عبدالعزیز المکي صاحب (الحیدة» ذ فى الرد 
على الجهمية» وکلام نعیم بن حماد الحزاعي» وكلام غيرهم » وكلام 
0 آحمد بن حنبل ) وإسحاق بن راهویه ويحيى بن سعید» ويحيى 


كل هؤلاء تكلّموا ذ فى الرد على الجهمية والمعتزلة› ومن خرج عن 
الطریق من أصناف آهل البدع وهم لما فعلوا هذا ليس قصد الغيبة» 


] تعليقات سماحة الشيخ | 


وليس قصد التشفِي؛ وإِنَّما القصد النصح لله ولعبادہء وبيان هذه 
الضلالات حتى يحذرها الناس. 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية 2 

وقيل: لعبدالله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة» 6 من 
الدلائل السمعية والعقلية ما لا یتسم هذا الموضع لذكرهء وأنا أعلم أن 
المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة؛ ولكن لا يمكن ذكرها في 
الفتوی» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فانه يسيرء فإذا 
كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخودًا عن تلامذة 
المشركين والصابئين» واليهود فكيف تطيبٌ نفس مؤمن؛ بل نفس 
عاقل» أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب علیهم. أو الضآلين» ويدع 
جا ادیش أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

مقصوده كاله أنه يكفي في ردهاء أي: الشبه التي شبهوا بها على 
آهل السنة يكفي في رقضا الها مأخوذةٌ عن ااا ايك كيو 
والیھودء فکیف یرضی عاقل أن یکون على سبیلهم ویسلك منهجهمء 
ویدع سبیل المومنین آتباع الرسول يي وأتباع الصحابة رضوانْ الله 
علیهم فكل عاقل یکفیه هذا من غير حاجة إلى أن ینظر فِيهاء ما دام في 
سبیل الضالین والمفضوب علیهم. فكافي في ردها وزبطالها وتعطیلها 
مع أن ردها وابطالها من آوضح الواضحات عند آهل الحق. 


على الرسالة الحموية الکبری 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : 
فصل 

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوضف الله بما وصف 
به نفسة» أو ہما وصفه به رسوله» وبما وصفة به السّابقون الأوّلون 
اسر الق آن رایت ۱ 

قال الإمام امن تفه لا رت اللہ لا اضف نه نفس 
أو وصفه به رسوله گل لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف نهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
به رسوله» من غير تحریف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
ونعلم أنَّ ما وصف الله به من ذلك» فهو حقٌّ ليس فيه لر ولاأحاجي ؛ 
بل معناه يعرف من حيث یعرف مقصود المتكلم بکلامه» لا سيما إذا 
جو ہی ے وو ھا الخلق في بیان العلی 

نصح الخلقٍ في البيان والتعریف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانهٌ مع ذلك ليس كمثله شيء» لا في نفسه المقدّسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا فی أفعاله» فكما نتيقنٌ أن الله سبحانة 
له ذاتٌ حقيقةء وله أفعالٌ حقيقة» وكذلك له صفاتٌ حقيقةٌ» وهو ليس 
کمٹله شی لا فی ذاتف ولا فی صفاته» ولا فِى آفعاله وکل ما 
نحي ند روسو فلت اھ نو كيسان ی 
للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لا متناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث» سابقة العدم ولا فتقار المحدّث إلى مُحَدِثء 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 


CSG 

ومذهب السلف بین التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنی وصفاته 
العُلياء ويحرّفون الكلم عن مواضعه» ویلحدوا في أسماء الله وآياته. 
تعلیق سماحة الشیخ این باز كآنه 

أهل السنَّة والجماعة لیسوا مع أهل التعطیل» ولا مع أهل 
التمثیل ؛ بل هم بين هؤلاءء وهولاء فلا مع المعطلةء ولا مع الممثلة؛ 
ولکنهم یثبتون صفات الله وآسمائه. كما جاءت في کتاب الله وسنة 
رسوله ب (ثباتا بلا تمثیل» وتنزیها بلا تعطیل» فکما آنهم یثبتون ذاته 
على وجه لا تشبه الذوات» فهکذا یثبتون صفاته على وجه لا تشبه 
الصفات؛ هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي کف ومن اتی 
بعدهمء فقبلوا ال هی وأثبتوا ما 5 0 يد حَق ونفوا عنه 
التشبیه والتمثیل؛ عملا بقوله سبحانه لیس کنل کو 0 وهو وهو سیم 
لار چ4 [الشوری: ۱۱]. 

أمّا أهل التعطيل» وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق» 
وحادوا عن سواء السبيل» فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات» 
ولافي تنزيه؛ بل عطلوا آيات الله» وعطلوا أسماءه وصفاته» وشبهوا 
الله بخلقه. وحادوا عن سواء السبيل» فصاروا بذلك ملاحدة ضالين 
ع ا فص نے وا لفو ددا انب از یی لهذا 
عابهم أهل السْنْة وَتَفُرُوا منهم» وصاحوا بهم من كل مكان» وحذّروا 
الناس من سبيلهم الرديء. 


على الرسالة الحموية الكبرى |[ ؛ 


قال شبخ الوسلام ابن تيمية که : 


وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثیل» فهو جاممٌ بين التعطيل 
والتمثيل. 
"۳واح ت چیہ وو ماه رتا الد نا هر 
ئق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بین 
9 والتمثيل» مثلوا آولا» وعطّلوا آخرّاء وهذا تشبیة وتمثيل منهم 
للمفهوم من أسمائه وصفاته ا دق حر ار 
وتعطیل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة با 
سبحانه وتعالی. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كث 
والمعنی أنّهم آتوا من فهمهم الرديء فانهم ما فهموا من 
التصوص الا التشبیه لاسماء الله وصفاته بالخلق؛ فلهذا علو ونفوا 
الصفات» فلم یفهموا من اسمه بأنه السمیع» البصيرء ٠‏ والعلیم الحکیم؛ 
والقدير» وفهموا من وصفه بالوجه والید ونحو ذلك الا مشابهة 
المخلوقین» فأتوا من هذا السّبيل» وأتوا من فهمهم الباطل» ثم فروا 
من هذا التشبیه بزعمهم» ووقعوا في تشبیه أقبح» وفي تمثيل آقبح» 
حتی شبّهوا الله بالمعدومات لوه والناقصات» فصار تشبیههم 
هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه؛ ولهذا صاروا فِي غاية من 
البطلان» روہ سن الله في آهل الباطل» ما فروا من شيء ِل وقعوا 
فی أبطل منه وأشرٌ منهء نسأل الله العافية. 


| ]| تعليقات سماحة الشيخ | . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كال : 

فاه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إِمَّا أن يكون 
آکیر من ال آو آصغر أو مساویا» وکل :ذلك من المحال و :ذلك 
من الکلام. 

فإنّه لم یفهم من کون الله على العرش الا ما یثبت لأي جسم 
كان» على أي جسم کان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أمّا استواء 
یلیق بجلال الله تعالی» ويختصٌ بهء فلا یلزمه شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب نفيهاء كما يلزمٌ من سائر الااجسام وصار هذا مثل قول 
الممثل :. إذا كان تلعالم صانع» فإمًا أن 7.20 جوهراء أو عرضّاء 
وکلاهما محال؛ إذ لایعقل موجود ۷ هذان» وقوله:إذا كان مستویا 
على العرش؛ فهو ممائل لاستواء الانسان على السریر أو الفلك لد لا 
يُعلم الاستواء لا هكذاء فَإنَّ کلیّهما مَثُلَ وکلیهما سل حقيقة ما 
وصف الله به نفسه» وامتاز الأول بتعطیل کل اسم للاستواء الحقيقي 
وامتاز الثاني : بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقین. 

والقولٌ الفاصل : هو ما عليه الأمةٌ الوسطء من أنَّ الله مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله» ويختص به" فا أنه موصوف 10ئ0" 
شيء علیم وعلی کل شيء قدیں 7 نه سمیع» بصير» ونحو دلك» 
ولايجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي یلم 
المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش. ولایثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز زد 


وهذا هو الواجب؛ ولهذا درج أهل السنّة على ذلك. فأثبتوا لله 
العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق بەء من دون أن يشابه 
خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهمء أو نحو ذلك» فهكذا 
وصفه بأنّه سمیع. وبأنه بصیر وبأنه عليم» وبأنه قديرء لایلزم منه 
مشابهة المخلوقین» فان عِلْمّ المرء من المخلوقین يعتريه الجهل» یعتریه 
النسیان وهکذا قدرتهم یعتریها الضعف والعجز» وهکذا سمعهم 
وأبصارهم يعتري سمعهم الصممء ويعتري آبصارهم العمی والضعف 
ما سمع الله وبصره. فهو کامل لا یعتریه شيء سبحانه وتحالی» وهکذا 
قدرته وعلمه ملازم لذاته» فهو عالم بکل شيء دائمّاء ولا يعتري هذا 
العلم نسیان وا کان رف شیاه (مریم: : 4 ولا یعتریه جهل سبحانه» فهو 
العالم بکل شيء؛ وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص 
بخلاف المخلوقين» فائهم محل نقص أولا و 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کال : 

واعلم أنّه ليس في العقل الصریح. ولا في شيء من النقل 
الصحیح ما یوجب مخالفة الطريقة يقة السَّلَفيّة اصلا؛ ؛ لکن هذا الموضع لا 
عت لجرا عن الشبهات الواردة على الحقٌء فمن كان في قلبه 
شبهة» وأحب ها فذلك سهل یسیر. 


۲ تعليق سماحة ۱ لشيخ ابن باز 2ھ 


وهنا من السّها الیسی في هذه الشبهة» يعني : إذا تدبر القرآن» 
ه٥‏ - ٰ رل قفي كر له ال انل هو له 


عند ا امد کو مب لد وک بُوكذ © ولم کک لَه کنو 
لد 4 [الإخلاص: ۱ ی على تیه کاو وكذا جل مد 0 
ره ال که اش : ۰ تنس لو يله شر نداد وب ۷٢:‏ لیس کنل 
کے وشو سیم الچ [الشورئ: ۱( مهل کاچ له سيا مریم : ۲1۵ ۰ 
فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة» وطلب الع هداه الله 
طريق الحق ر2 ١‏ أوتي ہو ری رت وبتحكيمهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ثم المخالفون للكتاب والسنّة وسلف الأمة من المتأولين؛ لهذا 
ید سج 
الکتاب والسنة وما عليه سلف الامة اضطريوا واختلفوا کس 
آرائهم» وهكذا أهل الباطل» كما قال تعالی: بل کل لح لا 
SE‏ 
الحقٌبسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا في الاختلاف 
والاضطراب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : 
لد من يُنكر الرؤية یمن العقل بُحیلھا واه مُضطرٌ فيها إلى 
التأویل ومن يحيل أن لله علمّا و ون يكون كلامه غير مخلوق 
ونحو ذلك يقولٌ: إن العقل أحال ذلك. فاضطر إلى التأویل؛ بل من 


لی ره الحموية یر 


نکر حقيقة حشر الأجسادء والأكل والشرب الحقيقي في الْحنَة؛ :يزعم 
أن العقل آحال ذلك» 7 مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله. لیس 
فوق العرش» 00 أن 0 َال ذلك » وأ مضطر إلى التأويل . 


يعني: اضطربت عقولهم» واضطربت أفهامهم لما اعرضوا عن 
الحقّ» فكل طائفة تزعم أن العقل أحالَ الحقّ الذي آنکرته» فصاروا 
بهذا ضالين مضلين مجرمین؛ لأنهم عدلوا عن الحقّ» وعن الصراط 
المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم وعلی أي عقل بُوزن الكتاب 
0 وبأي کک فان 0 ہے 0 2020 وفيها 
0 هذا هو فمن حاد عن هذا المیزان ادرف ووقع 
فی الفساد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کالہ : 

ويكفيك ولد على فیا قول هؤلاء: آنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز واوجب ما 
يدعي الآخر أن العقل آحاله» يا ليت شعري بأي عقل پُوزن الکتاب ‏ 
والسّنّة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قَالَ: ٥او‏ كُلَمَا 
جَاءَنَا رَجْلْ أَجْدَلُ مِنْ رَجُل تَرَكْنَا ما جاء بو جبْرَيل إلى محمد کا 
لِجَدَل هَؤُلَاء ؟». 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱66/۱ وأبو نعيم في الحلية 
«(YAY /Y»‏ والذهبي في العلو (ص۰)۱۰۳ وفي سير اعلام النبلاء (۸۸/۸)ء ومختصر 
العلو (ص7١٠)‏ . 


5 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 2 

والمعنی : أن جدلهم لا ينتهى» فهذا يجادل بکذاء وهذا يجادل 
بكذاء وهذا یجادل بکذا مما يملي عليهم الشیطان فليس لأحد أن يميل 
إلى هؤلاء فیدع ما جاء به الرسول 35 ممًا تلقاه عن الله بواسطة 
جبرائیل عليه الصلاة والسلام؛ ول وی اجس اھ ها جاء عن الله 
ورسوله» وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله 
ولا يلفت إلى جدال من جادل أو إلى تأويل من أوّل» وإلى خصومة من 
خاصم؛ بل يرد عليهم بالكتاب والسنة» في تزييف آقوالهم وینهی عن 
سماع آقوالهم ویبین باطلهم حتی یحذرها الناس» والله المستعان. 

ولهذا قال الامام الشافعي كده: حكمي في آمل الکلام الذین 
پروجون الکلام» ویحکمون العقول» قال : «حکمي فیهم أن یضربوا 
بالجرید والتعال» وآن یطاف بهم العشاتر والقبائل» وأن یقال :هذا جزاء 
من حرج عن الکتاب والسنتة وحکم العقل» أو قال : (وأخذ 
بالكلام». 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية ل : 

وکل من هؤلاء مخصوم ہما خصم به الآخر وهو من وجوه: 

آحدها : بیان أنَّ العقل لايُحيل ذلك. 

والثانی: أنَّ الُصوص الواردة لاتحتمل التأویل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد غُلمٌ أن الرسول كل جاء بها 


(۱) ینظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني )۱۱٦/۹(‏ 


eT 


بالاضطرار» كما أنه جاء بالصلوات الخمس؛ وصوم شهر رمضان» 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطةء والباطنية في 
الحج» والصلاة» والصوم وسائر ما جاءت به الثبوات. 

الرابع : أن یی أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به التصوص» 
وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك التفصيل » 
وإنّما يعلمه مجملاء إلى غير ذلك من الوجوه على أن وجوه الا ساطین 
سو رج ی ات لله إلى ای وت 
المطالب الالهية. 

وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من التبوات على ما هو 
عليه . 
. تعليق سماحة الشیخ ابن باز کل 

المقصود: من هذا کلف أنَّ جميع المنحرفين عن الکتاب والسئّة 
وقعوا في الأمر المریج» فالذين أنكروا الصفات» واختلفوا واضطربوا 
على أي شيء تحال هذه الصفات؟ وعلى أي عقل؟ وماذا يثبت؟ وماذا 
نیا وهکذا الذين أنكروا المعاد والجنَّةء والتار» اضظربوا من 
و وغيرهمء فاختلفوا فهذا يكذب هذاء وهذا یی هذاء وهذا 

يشت ما نفاه هذاء وهذا ينفي ما ا هذا» فصاروا في آمر مریج» ما 
اهل السو الیش تلقوا ديهم عن كتاب الله» وعن سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» فهم الذین وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا 
على كلمة واحدة» وعلی طریق واحد. تلقوه عن نبیهم 5 وعن کتاب 
رهم وهم أهل السعادة في الدنیا والاخرة. 


دح fl‏ و 


ولهذا قال سبحانه : #واعتصموا أ بل اه ییا جمیعا ولا روک 
[آل عمران: ۱۰۳] فالواجب الا عتصام بهذا الحبل» وهو دين اللہ وهو ما 
جاء به الكتاب والسئّة فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. 


قال شبخ الرسلام ابن تيمية ئىمىة کا : 

ومن المعلوم 07م أن الله تعالی بعت مدا كله الق 
9 کل وکفی ۹۹۵۹ "+9" 
لاس ما آخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 

الات تالا والیوم الآخر یتضمنْ الایمان بالمبدأ والمعاد؛ 
وهو الإيمان بالخلق والبعث. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا لا شك فيه أن الله بعث محمدًا يله بالهدى ودين الحق» 
والهدی : : هو العلم النافع والأخبار الصادقةء ودين الحق :هو الأعمال 
الصالحة والشرائع المستقيمة» فبعثه الله بالعلم والعمل» بعثه بالإخبار 
عمّا مضى من الأمور العظيمة» وبعثه الله بأعمال شرعية» وشرائع عادلة 
تسیر عليها العباد» كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد» الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فالإيمان بالله: الإيمان بالمبدأء أن الله هو رب الجميع وله 
الجميع » وهو المعبود بالحق سبحائه وتعالی» وما شرع له من العبادات» 
واليوم الآخرء وإيمان بالمعاد بالآخرة» وما يكون فیها من أهوال في يوم 
القيامة» وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنارء فجمع بين هذا 
وهذاء نوق الميداً والمعاد الإيمان باللّه وما شرع لهم من الدين» وما أخبر 
به عن مال الماضين» واليوم الآخرء وما يكون فيه من الأمور العظیمة» 
التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنّة الجئّة» وأهل النارء النار. 


على الرسالة الحموية الکیری 


هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام» فعلى أتباعه الإيمان بهذا 
وهذاء الإيمان بالمبدأء والأخبار الصادقة التي آخبر بها وهو الهدى. 
یج باليوم ا بت | بمده من 00 0 يكون هناك إلى 
قال شیح الإسلام ابن تيمية کل : 

کما جمع بینهما في قوله تالی: وین انس من يمو 
27 آلآيز وما ہم يمو مزن [البرة: [A‏ وقال تعالى :ما لف 
e 1‏ ۸ء 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

E‏ : في السهولة عليه جل وعلاء فانه اة :نما أمرة, 1 آراد 

۳ ول أ كن ليتكوك کا تین :۰ کل شيء سهل عليه يسير عليه 


7 7 نا لك هذا المبد طلا سک هذه النهاية» الله 
المستعان. 


2 
وا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کت : 

وقال تعالى : #وهو لی دا لت نم تعبده که [الرُوم: ۲۷۷ وقد بين 
الله على لسان رسوله گل من مر الإيمان بالله» واليوم الآخر ما هذى 
الله به عباده» وکشف به مراد ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله كيا 
اعلم من غیره بدلك» وأنصح من غیره للامت وأفصح من غيره عبارة 
وا کا بل هو آعلم الخلق بذلك: وأنصح الخلق للامة» وأفصحهم 
فقد اجتمع فی حقه ی كمال العلمء 0 والإرادة. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

هذا و سی جمیع آهل العلم والایمان أن الرسول أعلم الاش 
بھذاء وأنصح اه ما كونه أعلم الناس؛ فلانه يتلقاه عن الربٌ عر 
وجل بواسطة الملك الصادق» والناس لا يعلمون ذلك ولیس عندهم 
خبر ال ہما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والكذب» ما هذا 
فهو يتلقاه بمن أخبر عنه أصدق الخلق عن الب عر وجل وأمّا كونه 
أنصح الاش فلگن الله سا رجه للعالمين» وجبله على خير 
الآخلاق» وعلى خير الصفات» وجبله على الصدق» وأمره به» كان 
أصدق النّاس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلامء كذلك جعله الله 
أفصح الئاس عبارةً وبياناء فهو قادرٌ على بیان ما بعثه الله به» بينه 
اوح عبارة» وأبين کو مہ یت 

ومعلومُ آنْ المتکلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وارادته : كَمُلَ 
کلامه وفعله وإِنّما بدخل النَقْص :نا من نقص علمه وإمّا من عجزه 
عن بیان علمه» ولِمّا لعدم إرادته البیان. 

والرسول ی هو الغاية فی كمال العلم؛ والغاية في كمال إرادة 
البلاغ المبین » والغاية في قدرته على البلاغ المبين› ومع وجود القدرة 
التامة» والارادة الجازمة :يجب وجود المراڈ فعلم قظعًا أنَّ ما بیّه من 
آمر الایمان بالله والیوم الاخر حصل به مراده من البيان» وما آراده من 
البیان فهو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك آکمل العلوم. 


5 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا كله رد على المتكلمين والغلاسفة وغيرهم ممن ساءت: 
ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ» وإنّما خيل للناس» فهر كَل أكمل الناس 
علمًا وأكملهم بیانا وأكملهم نصحًاء فمتى توافرت هذه الأمور ۱ يتأخر 
البيان؛ ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» وجعله الله رحمة 
للعالمين» وهذا كله مما بیّنه للناس» وهداهم إليه وأرشدهم إليه ہما 
أعطاه الله من علم وقدرة وبيان» فمنْ زعم خلاف ذلكء فقد ساءت 
ظنونه بالله» وساءت ظنونه بالرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون من 
أكفر التّاس وأضلهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تیمیة که 

فكل من ظنّ أنَّ 2 حت ‏ ی آو أكمل:نيانا 
منه ه أو أحرص على هدي الخلق منةء فهو من الملحدین لا من 
المؤمنين» والصحابةٌ والتّابعون لهم بإحسان ومن سلك سبیلهم في هذا 
الباب على سبیل الاستقامة. 

وأَمّا المنحرفون عن طریقهم فهم ثلاث طوائف : آهل التّخييل» 
وأهلّ التأويل» وأهل التجهیل. 

فأهل التخييل :هم المتقلسقة» ومن سلك سبيلهم من متکلم؛ 
ومتصوف» ومتفقه » لمم یقولون ما ذكر الرسول يي من أمر 
الایمان بالله والیوم الآغر نما هی تخل للحفائق ق لینتفم به الجمهور» 
و د ولا هدی به الخلق. ولا أؤْضح به الحقائق 


يعم على اسیج 

منهم من يقولٌ: إن الرسول لمْ یعلمٌ الحقائق على ما هي عليه. 
الأشخاص الذین یسمونهم الأولياء من علمهاء ویزعمون أن من 
الفلاسفةء والأولياء من هو أعلم بالله» واليوم الآخر من المرسلین» 
وهذه مقالةٌ غُلاة الملحدين من الفلاسفةء والباطنية: باطنية الشيعة» 
وباطنيّة الصوفية. 

منهم من یقول: بل الرسول عَلِمَها؛ لكن لم نها وإنّما تكلّم بما 
يناقضهاء یدمن ای انه با جا ھا لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحقّ. 

وبقول هولاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» 
ويُخبرهم بأنَّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون مع أنَّ ذلك باطل قالوا : لأنّه 
لايمكن دعوةٌ الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمنٌ الكذب لمصلحة 
العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز اه 


وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدی حيث نسبوا 
الرسل إلى التجهيل» وإلى التخييل» وأنّهم آتوا بغير الحقیقة وأنّهم 
زعموا للئّاس أشياء لا حقيقة لهاء وهذا من أكبر الكفر وأضل 
الضلال» نسأل الله العافيةء وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين 
لایعرفون ری ولا ا ولا دیا وهكذا من تبعهم من الملاحدة من 


کا سو 


الرّافضة» والصوفية وغيرهم» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله 

وأمّا الأعمال: فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها هذا المجری؛ 
ويقول: اما يؤمرٌ بها بعض النّاس دون بعض» ويؤمر بها العامّة دون 
الخاصةء فهذه طريقةٌ الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 

وأمّا آهل التأویل فيقولونٌ: إِنَّ النصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول وَل أن يعتقد الناس الباطل؛ ولكن قصد بها معاني» 
ولم يُبيّن لهم تلك المعاني» ولا لهم علیها؛ ولكن أراد أن ينظروا 
فیعرفوا الحقٌّ بعقولهم؛ ثم يجتهدوا في صرف تلك النُصوص عن 
مدلولهاء ومقصوده امتحانهّم وتكليمَهُم وإتعاب أذهانهم» وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرف الحقٌّ من غير جهته. 
وهذا قول المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء 
من ذلك. 

والذين قضدنا الردّ في هذه التبا عليهم هُم هولای إذ كان تُفورٌ 
الناس عن الأوّلین مشھورّاء بخلاف هژلاء فإِنّهم تظاهروا بنصر السُنَة 
في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرُواء ولا للفلاسفة 
کسرُوا؛ لکن أولئك الملاحدة آلزموهم في نصوص المعاد نظير ما 
ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: : نحن تعلم بالاضطرار ان 
الرزسل جاءث بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الب المانعة منه. 

وأهل السّنّة یقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار آن أنَّ الرس جاءث 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الکتب الإلهية أكثر» وأعظم من 
نصوص المعاد» ويقولون لهم : معلومٌ أنَّ مشركي العرب وغيرهم کانوا 


ینکرون المعاد وقد آنکروه علی الرسول وناظروه علیه» بخلاف 
الصفات» فانه لم ینکر شیّا منها أحد من العرب. 

فعلم أنَّ إقرار العقول بالصفات أعظمٌ من إقرارها بالمعاوء وأن 
إنكار المعاد أعظم من نکار الصفات فکیف يجوز مع هذا أن یکون ما 
آخبر به من الصفاتِ لیس كما آخبر به. وما آخبر به من المعاد هو على 
ما آخبر به؟! 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز یله 


وهذا کله واضح في الرذ على الجهمية والمعتزلة» نزن نصوص 
الصفات أوضح شيء وأظھر؛ قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو 
أصدق کلام» وجاءت به السّنَّ الصحبحة قعْلم بذلك أنَّ صفات الرَّبٌ 
وأسماءه أمرٌ ثابت وحقّ حتی الجاهلية في جاهليتها لم تنکر ذلك؛ 
فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر في الأدلة من إثبات المعاد 
والجنّة والتّار وغير ذلك» فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا 
الباب للملاحدة في تأويل آيات المعاد» وما يتعلق بنصوص المعاد في 
الكتاب والسنة؛ ولهذا أجمع أهل السَّنّة والجماعة على الردٌ على 
هؤلاء. ومولای وآن شبهات الفلاسفة باطلة. 

وهکذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم» من أبطل الباطل» وأضل الضلال والنُصوص واضحة بينة 
ثابتةً في بیان ما أخبر الله به من معاد الأبدان» وما يكون نهاية أهل 
الجنة» وآهل 9 وما آعد الله 0 وهؤلاء» كل ذلك من أوضح 
التصوص. ومن أبين النُصوصء وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون 
تشون وکذلك الصفات سواء بسواء؛ بل هي من باب آولی. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث : 

وأيضًا فقد عُلم أنه ی قد ذمٌ أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه 
ومعلوم أنَّ التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما بذل وحرف 
لكان إنكار ذلك علیهم آولی؛ > فكيف وکانوا إذا ذکروا بین يديه الصفات 
يضحك تعجُبًا منهم وتصديقًا لها ؟ ولم يَعِبْهُمُ قط ہما تعيب النفاةٌ؛ 
ال ات ن منوج والتشبيه ونحو ذلك؛ بل عابهم بقولهم : 


ويد أله أله معلوا ھا نت :ل 0 2 لآل عمران: ۱۸۱] 


0 لكوت ورس وم هما فى سک ای رتا ما ين رب نز ۳۸ 
تعليق سماحة الشيخ ابن ر باز 11 
وهذا كله يدل على قلة آدب الیهود. وعدم إيمانهم وقلة 
بصائرهم» وعدم الحياء؛ ولهذا قالوا المقالات الشنيعة :ليد الہ کے متاو 
[التائدة: ٦٦ء‏ ان الله کر وحن ار یمزان: ۱۸۱] استراح لما فرغ من 
السماوات واللأرض» ارا يوم السبت هو يوم الاستراحة» وكل هذا 
من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة» التي قالوها عن غير حياء» وعن غير 
أدب» وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم» وضلالھم؛ نسأل الله السلامة. 


۳ 


)00 ن عبد الله طفن » قال جاء بر من الأخبار ی رَسُولِ الله يله قان یا مُحَمَدُ : لا ند أن 
الله َجْعَلُ السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع َالأََضِينَ علی إضيّع؛ اشر على إضبع وَالْمَاءَ وی 
عَلَى إِصْبّع» وَسَائِرَ الْخَلَائْقٍ عَلَّى وضع ؛ فیقول : أنَا الْمَلِكُء فَضَحِكٌ الب 486 عَتٌی بَدَتْ 
له نوفا نون عبر ثم ۳ سے وبا گکڑوا أله ی کیب اش کیٹا 
مسح بم اة ولوت موت سنہ کته ول کا بشركوت 4 (الژتر: 0۷] متفق 
عليه؛ أخرجه البخاري فِي كتاب ا الله لما خلت پیک ہچ [من : ٥‏ برقم 
(٤۷))ء‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقین وأحكامهم برقم (۲۷۸). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فِي القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد» كما في القرآن» فإذا جاز أن 
تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به 
أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين 
إلى السّنّة واتباع السّلفء يقولون: إِنَّ الرسول و لم يعرف معاني ما 
أنزل الله إليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات. ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: : أن معناها لايعلمه الا الله 
معناه» وهؤلاء یظنون هم م قوله تعالى :وما ي ۳ یشک رن لا کپ 
ہت ۷ فانه وقف أكثر السلف على قوله :وما ي ۳ 0 تلم اوي 1 7 
وهو وفْفٌ صحیح؛ لکن را ین ممتي موسر وین 
التأویل الذي انفرد الله تعالى بعلمه ونوا أن التأويل المذکور في 
كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في 
ذلك. 

فإنّ لفظ التأويل یراد به ثلاث معان: 

فالتأويل: في اصطلاح كثير من المتأخرين هو:صرّفٌ اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 


فلا يكونُ معنى اللفظ الموافق لدلالةٍ ظاهرة تأویلا على اصطلاح 
هولای وظنُوا أن مراد الله تعالی بلفظ التأویل ذلك» رات تلتصوص 
نامگ الت یار نيا ا له الا تن 

ثم کثیر من هؤلاء یقولون: تجری على ظاهرهاء فظاهرها مراد مع 
قرلهم : إن لها تأویلا بهذا المعنى لا يعلمه إل اللہ وهذا تناقض وقع 
فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السئة من أصحاب الائمة الأربعة 
وغيرهم. 

والمعنی الثاني : أن التأويل هو تفسيرٌ الکلام» سواء وافق ظاهره 
أم لم یوافقه وهذا هو التأویل في اصطلاح جمهور المفسرین 
وغیرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف 
من وقف من السَّلفِ على قوله تعالی: ون يكم تأويلة: إلا ال ایض 
في الم که ال ممزان: ۷ا كما قل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد ومحمد 
ابن جعفر بن الزبیر» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغیرهم» وکلا 
القولين حق باعتبار» كما قد بسطناه ٠‏ في موضع آخر ؛ ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وهذا وکلاهما و ۱ 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يَؤُول الکلام إليهاء 
وان وافقت ظاهره. فتأويل ما أخبر الله به في الجنَّة من الأكل 
والشرب» واللباس والنكاح» وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
الموجودة آنفسها: لا ما يتصورٌ من معانيها في الاذهان» ويعبّر عنه 
باللسانِء وهذا هو التأويل في لغة القرآن» كما قال تعالى عن يوسف 
أنه قال : مإيكأبت هذا تَُوِلُ زیی من قبل قد جعلها ری حًا ابرشف: ۰۰ 


چو )| تعليقاتسماحةالشيخ ] 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 

يعنى: هذا ما آلت الیه» هذه حقيقتها برزت آن سجد له 
ا وت سل له إخوته:##إد قال توس مك له كلك إن رمث مد عم 
کرک ۶ را نهم لی ےت ؛] جاء تأويلهاء یعنی : 
يي 0۷ت" لا ودخلوا عليه»ء وسجدوا له» هذا تأويلها. _ 

وهكذا قوله جل وعلا :هل يَظيُونَ إلا تأیه يم ياف تأريله.. یٹول 
ایک شوہ ين كيل فد جات رسل رتا اَی (الاعراف: ۳ تأويله ما 
يشاهده النّاس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب 0 07 
الصحف» ثم دخول الجنّة 0 5 التّاں وه تأويل ما أخبر به الله 
جل وعلاء والتأويل ثلائة أ 

القسم الأول: ما ذكره 5 من اصطلاح المتكلمين: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره الرّاجح إلى المرجوح لدلیل يقترن بذلك» وهذا 
آحدثه أهل الکلام» ولیس هو التأويل الموافق لشرع الله وفي کلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا آحدئوه هؤلاء» وجروا به الآيات 
والأحاديث إلى أهوائهم» وإلى مراداتهم. 

والقسم الثاني : : تفسير الكلام بما دلَّ عليه السیاق» ودل عليه 
ای ودلت عليه الأدلة» سواء وافق ظاهره. أو لم يوافق ظاهره من 

بعض الوجوه؛ لکنه دنت عليه الأدلة» فهذا هو تفسیر الکلام مثل ما 
ال ابن جریر: القول بتأویل قوله تعالی:کذاء وكذاء وهو تفسیر الکلام 
بما يتبيّن من سياق الکلام» أو من مجموع الأدلة. 

والتأويل الثالث: الحقائق التي آخبر الله عنها يعني :ما يَؤُولُ إليه 
الکلام من الحقائق تأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج» وتأويل ما 


على الرسالة الحموية الكبرى 


آخبر الله به يوم القيامة» ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء 
وهكذا الجنّة» والنّار وغير ذلك نعم. 
0 سؤال : عن السجود للبشر (فسجد له أبواه) هل كان مشروعا أم 
غير مشروع؟ 

© الحواب كان تا في یہ من باب او من باب ِِ 
قال فغ الإسلام ابن تيمية که : 

وقال تعالى :كل بظوو إلا اویل يم يَأ تأوبله. یفول الیک شه 
من له 7 د جات ر رس را رتا بالق [الأعرّاف: [or‏ وقال تعالی : ون 
شی دوم اک أله 22 إن مود الہ الیو ال ذلك حير وأحسن 
تآربلاکه ١ت‏ ء: ٠١‏ وهذا التأويل هو الذي لايعلمه إلا الله. 

وتأویل الصفات: هو الحقيقةٌ التي انفرد الله تعالى بعلمها؛ وهو 
الكيّف المجهول الذي قال فيه السّلف كمالك وغیره: الاستواء معلوم 
والکیف مجهول» فالاستواء معلوم بعلم معناه؛ ویغسر ويترجم بلغة 
آخری» وهو من التأویل الذي پعلمه الراسخون في العلم وأمًا كيفية 
ذلك الاستواءء فهو التأویل الذي لا یعلمه إلا الله تعالی. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهكذا بقية الصفات. الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده 
ما نت الآيات التی فیها الصفات» فمعلوم للراسخین فى العلم 
الأصوات والبصر رژية الاشیای والعلم کالخبرة بالأشياء والإحاطة بها 


والقدرة ضدّ العجزء هذه معاني معلومة» وهكذا الیدء والوجه. 
والقدم كل هذه صفات معلومة؛ لکن لايعلم كيفيتها إلا هو سبحانه 
وتعالى فصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني؛ لکن لا يعلم كيفيتها إلا 
هو جل وعلا؛ ولهذا قال مالك وربيعة» وأم سلمة والسلف 
بعدهم: «الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسوال عنه بدعة»(۱. 

ومکذا یقال: السمع معلوم والبصر معلوم والید معلومت 
والوجه معلوم والایمان بذلك واجب» والکیف مجهول وهکذا بقية 
السخاضن O‏ و و ۱ مس مھ 
الرضاء والرضا: معروف أنه ضد الغضب؛ ولكن لايعلم كيفية رضاه 
سبحانه وتعالی» ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا؛ لکن معروف منتهى 
ما ينتج عن الغضب من العقوبات والتقمات» وما ینتج عن الرضا من 
الرحمة والإحسان والإكرام» إلى غير ذلك. 


الأسئلة 
9 سوال : ما مراد الإمام بقوله : والسؤال عنه بدعة ؟ 
٭ الجواب:السلف لم يسألوا عن الكيفِية؛ لأنها لا يعلمها ال الله 
سبحانه وتعالى» الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقواء 
ولم يسألوا عن الكيفية؛ لانْ الكيفية أمرها مختص بالله لا 
1 
یعلمها الا هو سبحانه وتعالی. 


)١(‏ سيق تخریچه. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


٭ سوال : حديث الرسول بيا الذي يقول فيه :(إِنَّ الله خَلّقَ أَكَمَ عَلَى 
0 9 : 
صورتها . 


٭ الجواب : صورة تليق بالله جل وعلاء وهي من كل وجه. يعني:أن 
آدم سمیع» بصیں یتکلم» وله وجه والله سمیع» بصیں 
بتکلم. وله وجه؛ ولکن ليس الوجه کالوجه ولیست 
الصورة كالصورة. ولیس العلم کالعلم ولیس الکلام 
کالکلام. وهکذا. صورة المخلوق تليق به» وصورة الله 
تليق به سبحانه وتعالى» مئل ما قاله في حديث القيامة :دا 
جَاءهم سيحانه ته وَتَعَالَى عَلَى صورته سحد تک سحدوا َه 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : 


وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم 
عنه أنه قال : «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلمای وتفسير 
لا يعلمه إلا الله کچ فمن ادعى علمهٌ فهو كاذتٌ)” 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أبي هريرة 45 اما یو جج ےج جس 
برقم (۰)1۲۲۷ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمه وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير برقم .)۲۸٤١(‏ 

)۲( متفق عليه من حدیث أبي هريرة لب ولفظه عندهما : «فيأتيهمُ اللّهُ في صُورَتهِ الي یرون 
فقول : : أَنَا ریک وی : آنت رَيُنَا ۰ آخرجه البخاري في کتاب الرقاق باب الصراط 
جسر جهنم برقم (10۷۳)» وفي کتاب التوحید برقم (۰)۷۶۳۷ ومسلم في کتاب الایمان 
باب معرفة طري الرژية برقم (۱۸۲۹). 

(۳) وأورده ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالی نرہ یز َم لا يدوا ن ای [البقرة: 0 
(۱/ ۰6۷۹ وابن زمنین في تفسیره ه لقوله تعالى :وا ینم تأريلة: إلا الہ ڈال جمران: ۷] 
(۱/ ۰۲۷۱ والطبراني في مسند الشامیین برقم (۱۳۸۵) (۳۱۲/۲) . 


سم ہے کو مدعو يه 


وهذا كما قال تعالی :فلا تعلم نفس 8 کا لخن كم من ڈرو ان جر 
یا انوأ يحَمَلُوْنَ [الكجدة: 17] وقال النبي يد یقول الله تعالی«َغدّذت 
لعب لعبادي يّ الصَّالِحِينَ ما ا عي عَيْنٌ رآث ۲ ۹ سُمعت» ۲ خطر عَلَى 
۱ لب بشر ر 

شولا رت الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي 
لايعلمه إل الله تعالى» وان كتا نفهم معاني ما خوطبنا ب۸ ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا یام كما قال تعالی :لأفلا یوب الشات أر 
قلوپ الها آمخند: ]٤٢‏ وقال :انا بو لول یه [المؤمنون: 54] فأمر 
بتدبر القرآن کله لا بتدبر بعضه. 


وقال آبو عبد الرحمن السْلمي: «حدثنا الذین کانوا رو رفا الفرآن 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما آنهم کانوا إذا تعلموا 

من النبي و عشر آیات لم يتجاوزوها حتی يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن» والعلی والعمل جميعًا»". 


7 تعليق سماحة ا لشیخ این باز که 


وهكذا ينبغي» فلولا آنه يفهم» وله معنى یفهم. لما قالوا: فتعلمنا 
العلم والعمل جميعًاء فمعانيها التي خوطبنا بهاء وأمرنا بتدبُرھاء والعمل 


)۱ متفق عليه من حديث أبي هريرة فم له أخرجه البخاري في كتاب التفسیر باب: لفلا تلم 
فس ۳ گا أخنى کم من فو اع زالسجده : ۷ برقم (۱۷۷۷) ومسلم في کتاب الجنة وصفة 
a‏ برقم .)۲۸۲٤(‏ 

49 جو سو د وصححه الحاكم فِي المستدرك برقم »)۲٠٤١(‏ ووافقه 
الذهبي(۱/ ۰۵۰۷ وآورده الهيشمي في مجمع الزوائد برقم (۲۰۱۰۱/۱(۷۵۳)»وآبر 
عبدالرحمن السلمي هو عبد الله بن حبیب بن ربيعة الكوفي ترفي ۶6 وقیل : ۷۳« ؛ 
الطبقات الکبری لابن سعد (5/ ۱۷۲). 


على الرسالة الحموية الكبرى ۷ 


لیت كنا دعر معنی : ویو الاه وا الکو که دنبتره: 6۳] 
نوا 2 [َالجَقَرَة: ۱۸۹] ویو لهم ۳ اس طعت من روک [الأنئّال: 5۰] وما 
آشبه ذلك» فأقواء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب» وأشیاء 
یعرفها الراسخون في العلمء وأشياء لا يعذر آحد بجهالتها» کالصلات 
والزکاة والصیام» والحج وغیر ذلك» والنوع الرابع : هو الذي لا يعلمه 
لا الله سبحانه وتعالی کعلم الغیب» وكيفية الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن نيمية کاٹ : 

اوقا مجاهد : «عرضت الْمُضْحَفٌ عَلَى ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمًا 
من فاته إِلَى خَايِمَتوء أقف عِنْدَ کل آیة ولا نها 

وقال الشعبي: ما ابید أَحَدٌ ِدْعَةَ الا وَفي تاب الله یینَا»"۳. 

وقال مسروق: ما شيل أضعات مُحَمّدِ عَنْ شیء ر وعلمه في 
القرآنِ؛ وَلَكنْ علمتا فضر عَنْهُ0". 

وهذا باب واسع قل بسط في موضعه. 

والمقصود هنا : التنبية على أصول المقالات الفاسدة التى أوجبت 
الضلالة في باب العلم والایمان بما جاء به الرسولٌ ية ون من جعل 


(۱) أخرج هذا الأثرٌ ابن جرير الطبري في تفسیر قوله :اوح رٹ له منوا رک [البقرة: ۲۲۳] 
(۲/ ۰0۳۹۵ والطبراني في المعجم الكبير برقم (۱۱۰۹۷) (۱۱/ ۰6۷۷ 

( لم آعثر على من آخرج هذا الاثر غير شيخ الاسلام ابن تيمية فقد ذکره في الفتاوی 
(4۱۷/۱) و(۳۵۰/۲) وهنا في (۳۸/۵) كما ذکره في درء تعارض العقل والنقل 
(۳/ ۰۱۰۵ وابن القیٔم في الصواعق المرسلة (۲/ ۰04۲۵ 

(۳) هذا الاثر رواه الخطیب البغدادي في الفقیه والمتفقه (۵۷۰۵۱/۱) والمزلف في درء 
تعارض العقل والنقل (۱/ ۰۱۰۸ و ۵/ 0۷). 1 


الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» ولم یجعل القرآن هدىّ ولا بیائا للناس. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ا 


يقول كآنه : المقصود: من هذا بیان أصول المقالات الفاسدة التى 
1۴ ۹99 ول أمل 
التخييل؛ والتجهییل» والتأويل» وغیرهم ممن تكلم في أصول الدین 
بغير علم» غرض المولف أن يبيّن فساد مقالاتهم وأنَّ الذي عليه أهل 
ال هو الى اھر امیس الاهان يات وسل الله يك بلغ عن الله 
رسالاته» وأنه لا ينطق عن الهوى» وأنه أعلم الاس بما جاء عن ربه 
جل وعلاء وهو أخبر عن ره ہما هو يعلم معناه وله س٣"‏ 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب على الأمة التصديق بذلك» والإيمان بذلك» والانقياد 
لذلك. وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة» والمتكلمون 
الضالون» وأهل التصوف فيما أخطاؤا فيه» وفيما ضلوا فيه عن سواء 
السبيل» وأن لا يلتفت الى 00 الضالة» فالله جل وعلا قال: 
وولج نا مو و ما ل ساجک وَمَا موک € وبا بطق عن افو © إن 
مو الا وی بی کہ [التجم: ١‏ دی قاله عن الله رفت عند و ال 
وإِنْ جهله هؤلاء الضالون» ولم يعرفوه» وكذلك مَا آخبر به من أسمائه 
وصفاته الحق اللائقة بالله سبحانه وتعالى» وهى كمال تليق به جل 
نقات لا ام کیا هلف میاه ال ۱ 

وهكذا ما أخبر به عن الجنَّة والنًارمن نعيم أهل الجنَّةءوعذاب أهل 
النّار. وما في الجنّة من أنواع الخيرات» وما في النّار من أنواع العذاب 


على الرسالة الحموية الكبرى 


ی أخبر به الب عليه الصلاة والسلام» وأخبر به القرآن فوجب 
الأخذ بذلك. والتصدیق به» واظراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 405 : 5 
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون 

عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عر وجل لا علومًا عقلية ولا 

سمعية » وهم قد شارکوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم 
مخطئون فیما نسبوا إلى الرسول ب وإلى السلف من الجھل؛ كما 
أخطأ فی ذلك أهل التحریف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف 
اماس رفحو أكون قاط اس هيديا ای من تقل 
مذهبهم. إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع. ما 
يعلم به مذهبهم. 1 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

يعني : أنَّ أهل السنة والجماعة هم أولى النَّاس بالسمعيات» وهم 

آولی النّاس بالعقليات الصحيحة» وأولئك المنحرفون هم أبعد النّاس 

عن السمع الصحيح» وعن العقل الصحیح. فقد باؤوا بالخيبة والخسارة 
لا في الس ولا في العقل. أمّا آهل السنة والجماعة فقد وفقوا 
لقبول الجن الّذي جاء به السمع؛ وقد وفقوا أيضًا لما دل عليه العقل 
الصحیح والفطرة السليمة الموافقة لشرع الله عر وجل فأولئك الضالون 
لا أصابوا العقل. ولا آصابوا السمع» وأمّا هؤلاء المؤمنون السالكون 
مسلك النبي بي فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله 
وما صح عق الله وعن رسوله وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل 
الصحیح. فن القاعدة الشرعية: أنَّ العقول الصحيحة والفطرة السليمة 


لا تخالف النقول الصحيحة؛ بل هما متطابقان. 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية كله : 


روى أبو بكر البيهقي فِي (الأسماء والصفات) بإسناد صحيح عن 
الأوزاعيٍ قال : «كُنًا والنَابِعُونَ مُتَوَافرُونَ نقول: إن 0 5 ذکره وق 
عرشّه وین ن بما وردت پو افيه ] السَنَة ین صِمَاتهِ)7 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 2 


أبو عمرو الاوزاعي ۲ أحد الأئمة الكبار» وهو عالم الشام وإليه 
المرجع في زمانه» كان يقول :اکنا نقول: والتابعون متوافرون» لأنه 
أدرك جمعًا كبيرًا من التابعين: إن الله جل وعلا فوق العرش ,أي : 
نومن بذلك ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات» سبحانه وتعالى: ومع هذا 
نؤمن بما ثبت بالسئّة من صفاته سبحانه كما نؤمن ہما جاء به القرآن من 
صفاته جل وعلاء فما جاء في | القرآن من علمه وحكمته ورحمته 
فاقوا رصان تفہ ی یساش ان سر 
الأحاديث الصحيحة؛ لأن الوحي الثاني» كالوحي الأول : السنّة :هي 
الوحي الثاني؛ والوحي الأول:هو القرآن وهو الأصل» فما جاء ت به 
لت الصحيحة فهو مثل ما جاء فى في القرآن يجب الإيمان به» واثباته 
وإقراره» واعتقاده» والدعوة إليه» والب عنه. 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ )٠٠١‏ والذهبي في السير (۱۲۱۰۱۲۰/۷) في العلر 
(ص ۱۰۲) من رواية الحاكم وانظر المختصر (ص/ا7١17861)»‏ وفي تذكرة الحفاظ 
(۱۸۸۲۰۱۸۱/۱) وحکم عليه بالصحت وصححه شيخ الإسلام أيضًا كما في النص أعلاه. 

)٢(‏ هو عبدالرحمن بن عمرو بن بجمد أبو عمرو الأوزاعي ولد في حياة الصحابة سنة ۸ھ 
وتوفي سنة ۷٥۱ھ‏ : الطبقات الكبرى لابن سعد (6۸۸/۷). ٠‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ 2 


قال شيخ الإسلام ابن نيمية کالہ : 

وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع 
التابعين» الذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل 
الشام» والليث إمام أهل مصر. والثوري إمام أهل العراق» حكى شهرة 
القول في زمن التابعين بالإيمان: بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته 
السمعية» وإنّما قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر؛ 
لكون الله تعالى فوق عرشه؛ والتافي لصفاته؛ ليعرف النّاس أنَّ مذهب 
السلف خلاف دلك. ۰ ۱ 

وروی آبو بکر الخلال في «کتاب السنّة) عن الأوزاعي» قال : ستل 
مکحول» والزهري عن تفسیر الأحادیث فقالا :روما كُمَا 
ا 

وروی أيضا عن الوليد بن مسلمء قال: سَألْتُ مَالِكَ بُن ا 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
فى الصفات؟ء فقالوا: «أمِرُومًَا كَمَا جَاءَت» وفى رواية: 
فقالوا : ارتا كما جَاءث بلا گیفی»". ۱ 


)١(‏ آخرجه (ص۹٥۱)‏ وابن مندة في التوحيد (۱۱۵/۳) كما أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات (۱۹۸/۲). 

(۲) آخرجه (ص۱۵۹) والدار قطني في الصفات (ص۷۰)ء والبيهقي في الاسماء والصفات 
(۰)۱۹۸/۲ وفي السنن الکبری في کتاب الصلاة باب الترغیب في قيام اللیل برقم (44۲۹) 
وابن عبدالبر في التمهید (۱۵۸/۷) برقم (۰)۱8۹ وقي الاستذکار باب ما جاء في القراءة» 
(0۱۳/۲. 


وهؤلاء آئمة الدنيا في زمانهم» مالك في المدينة» والثوري في 
العراق في الکوفة والأوزاعي في الشام» والليث بن سعد في مصرء 
وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله 
قالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف»» يعني: آمنوا بها» كما جاءت 
عن الله وعن رسوله و من غير کیف؛ لا يعلم كيفيتها إلا هو 
ماه وتمالى 6 نبةا ”قال خالك لما سكل عن الاسفواء» قان: 
( لاستواء معلوم» والكيف مجهول» والایمان به واجب» والسوال عنه 
اغ وهكذا جاء عن ربيعة شيخه » وأم سلمة أم المؤمنين » وهكذا 
قال الليث بن سعد المصري» وسفيان الثوري 5 يله والآوزاعي» 
واسحاق بن راهوية» وبعده أحمد بن حنبل» وسفيان بن عيينة وغيرهم 
من أئمة الإسلامء كلهم على هذا الطریق» يجب أن کو اراتا الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد؛ بل تمر كما جاءت مع 
الإيمان بأنها حقء وأنها صفات ثابتة لله عر وجل تليق به سبحانه لا 
يشابهه فِيها خلقه جل وعلاء كما قال سبحانه : لكل هو ال سے اہ 
آله المد © لم يرد وم ند و وَلم یکن له کا اح که 


[الإخلاص: ]4-١‏ وتلا رو لله نے آل 6 0 الله وَأ ل امون [التحل : ۷ 


لیس لان سی وهو ایخ أل اضر یار 6 [الشورئ: ۱ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قم 
بی هدري .یی 
سکس جم ارو یی 


CO‏ نتن كدب 


قال شيخ الوسلام ابن تيمية كآنه : 

فقولهم ظا :اروها كما اك ود على المعظّلة» وقولهم :الا 
كَيْفِ) رد علی الممفلت والزهري» ومكحول هما' أعلم التابعین في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. 

ومن طبقتهم حمّاد بن زید» وحمّاد بن سلمة وأمثالهما. 

وروی آبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله» قال: 
سمعت مالك ر بن انس إذا ذكر سو بت أحاديث الصفات» یقول: 
yT‏ اسن رسول الله ية وولاة الأمر بعده سنتا 
الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله واستكمالٌ لطاعة الله» وقوة على دين 
الله» لیس لاحد من خلق الله تعالی تغييرهاء ولا النظر في شيء 
خالفها من اهتدی بها فهو مهتیٍ. ومن استنصر بھاء فهو منصور» ومن 
خالفها واتّبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما ول وأصلاه جهنم 
وساءعت ی 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كله 

مقصود عمر بن عبد العزیز وله الواجب السیر على منهج السلف 
الصالح الذين تابعوا نبيهم 2پ واستقاموا على طریقه وهم الصحابة» 
فالواجب الأخذ ہما قالوا: والسير على منهجهم في جميع الشوون في 
إثبات الصفات وتنزيه الله عن مشابهة خلقه» وفي انباع الشريعة 


)۳۰۲ /۱( آخرج هذا الاثر الآجري في الشريعة (ص ۳۰۸۰۹۷)»وابن بطة في الابانة‎ )١( 
والخطبب البخدادي في الفقیه‎ 4٩۹۰ /۱( واللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
.)۱۷۳/۱( والمتفقه‎ 


وتعظیم أمر الله ونهيه› وفي غير هذا من شوون الدین ؛ لأنهم کانوا 
علی الهدی المستقیم » فمن سار على نهجهم واستقام على طریقهم؛ 
فهو المهتدي ومن حاد عن سولف وانّبع غير سبيلهم من أصحاب 
البدع والأهواء ولا الله ما وى واصلاه جهنم وساءت مصیرا قیال 
الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کان : 
وروی الخلال بإسنادٍ كلهم أئمةٌ ثقات عن سفيان بن عييئة» 
0 :سئل ربيعة بن ای عبدالرحمن عن قوله : رن 1 على المرش 
سمو [لله: ۰ كيف استوى؟ قال : (الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
00 ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» 
۵ 
سیر تس 
وهذا ۳ العلم والإیمانء أنَّ الله جل وعلا 
بعث نبيه لا پ2 بالرسالة والبلاغ فالواجب على الام التصدیق والقبول» 


سی وس ہے ری عو 


)١(‏ آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۲)ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۰)۱۵۱/۲ وصححه الشيخ كما هو في النص حيث قال: بإسناد رواته كلهم أئمة 
ثقات» كما أخرجه الذهبي في العلوء وصححہ الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص ۱۳۲): 


على الرسالة الحموية نکبری ۱ 


السنة ولا بلّغهم یاه الرسول ككِِ؛ ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
المدني التابعي الجليل شيخ مالك كلف :«الاستواء غير مجهول» يعني 
معروف معناه: أنه العلو فوق العرش «والكيف غير معقول» ما نعرف 
كيف استوی؛ علینا الصمت والکف «ومن الله الرسالة» الله آرسل 
الرسول «وعلی الرسول البلاغ المبین» وعلینا التصدیق» هذا واجبنا أن 
نصدق ما جاء به الرسول. وآن ننقاد له ونتبعه» فإذا عرفنا معناه» 
فالحمد لله» وان لم نعرف وَكَلْنا إلى اللهء قلنا : الله آعلم. 

وهكذا قول مالك كما يأتي: «الاستواء غير مجهول» 0 
معقول؛ والإيمان به واجب» وهكذا يروى عن أم سلمة أم المؤمنین 
رضي الله عنها هذا المعنى» مثل ما قال ربيعة ومالك» 5 القول 
في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك 
والرضا وغیر ذلك» كلها معلومةء أمًا الکیف غير معقول» لانکیّف 
صفات وت لیس سر ری ذلك ودک نومه بها وتم‌ها تنا جات 
اھا هر واا ابتة لله سبحانه وتعالی علی الوجه اللائق به جل وعلا 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثیل؛ كما قال عر 
وجل : لقلا ربوا یل له استسل: [vé‏ الس کٹل 077 FY‏ 
سیم الع [السلسوریٰ: ۱۱] لولم یکن 2 ڪ فوا کد [الإخلاص: ]٤‏ 
إلى غير ذلك » هذا هو الواجب عند أهل السنة والجماعة» أمّا ما سلکه 
الجهمية والمعتزلة وغیرهم من أهل البدع من التأویل والتعطیل فهو 
باطل عند آهل السنة والجماعة. 


ال تسش 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

منها :ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن یحیی 
بن یحیی؛ قال:كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال يا أبا 
عبدالله : # من عل السرش سوه دس: :ا كيف استوی؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرَّحَضَاءء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا 
مبتدعّاء ثم أمر به أن پُخرج»۳ . 

فقول :ربیعة» ومالك:«الاستواء غير مجھول؛ والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب»» موافق لقول الباقين :«آیرژوها كما جاءت 
بلا کیف» فإنّما نفوا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصّفةء ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله 
لما قالوا:«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول»» ولما 
قالوا :«آمروها كما جاءت بلا كيفاء فان الاستواء حينتذٍ لا يكون 
معلومًا؛ بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا :فإنّه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإِلّما يحتاج 7" جم إذا أثبتت 0 وأيضاء 
فان من ينفي الصفات الخبرية» أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن 
يقول:بلا کیف» فمن قال:إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن 
يقول:بلا كيف» فلو كان مذهب السٰلف نفي الصفات في نفس الأمر 


(۱) أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۳۹۸/۲ والبيهقي في 
الاسماء والصفات (۲/ ۰6۱۵۱-۱۵۰ وابن عبد البر في التمهيد (۰)۱۵۱/۷ والدرامي في 
الرد على الجهمية (ص ۳۳). 


على الرسالة الحموية الكبرى 1 


لما قالوا بلا كيف. 

وأيضًا : فقولهم :«آمژوها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي علیه. فَإنّها جاءت آلفاظ دالةٌ على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها کت اعتقاد أن المفهوم منها غير 
مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقیقه وحینئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حینیذ بلا 
كيف» إذ نفي الکیف عمّا ليس بثابت لغرٌ من القول. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز که 

کی واضح المعنی»؛ وان اسف انم راف ااثات اتی 
وان حقٌّ؛ ولهذا e‏ كما جاءت بلا كيف». وقالوا:(الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول)ء فعلم بذلك أنهم آرادوا آنها صفات 
حقء وأنها ثابتة» وأن الواجب إمرارها معنىّ ولفظا من غير تکییف؛ 
ولاتمثيل فقوله سبحانه رک الله صییع بب ہہ [الحخ: ۰ هذا سمع 
حقيقة وبصر حقیقة؛ لکن لانكيّفه الام مت ولانمثله بصفات 
المخلوقین» كما قال عر وجل :لایس کی کے اهر الوم 
ال ےر کہ [الشوریٰ: ۱۱] فھکذا قوله : لحن 2 عل المرش آستویٰ کہ [ظء: .]٥‏ 

وقوله ول : «يَضْحَكٌ الله ی رَجُلَيْنِ بقل أَحَدُهُمَا الآخرَ کلاهما 
ذل اتةه . 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة طبه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر؛ باب الكافر 


يقتل المسلم ثم يسلم فِيسدَّدُ بعد ويقتل برقم (٦۲۸۲)ء‏ مسلم في كتاب الامارة» باب بیان 
الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم (۱۸۹۰). 


وقوله کا :ق الله ليَرْضَى ین الْمَبْدٍ نیال الأكُلَةَ یمد 
OE‏ إلى غير ذلك «#رضى الله عم ورس 008 [المّائدة: ۱۱۹]۔ 

المقصود: نها صفات يجب إثباتها كما جاءت عن الله وعن 
رسوله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل» هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
يك وأتباعهم بإحسان. 
قال شیخ الرسلام ابن تيمية ا 

وروی الأثرم في «السنة» 7 عبد الله بن بطة في «الإبانة» وأبو 
عمرو الطلمنكي وغیرهم بإسناد صحیح عن عبد العزیز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون» وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس» 
وابن الماجشون» وابن أبي ذئب» وقد سئل عما جحدت به الجهمية"". 

أمّا بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية» ومن خلفها 
في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلّت 
الالسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة؛ 2 
أمروا بالنظر راہ فيها خلق بالتقدير» فلج تن وو لمن تم بك 
مره ثم کانء فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم یز ولیس له مثل» فاه 
لا يعلم كيف هو إلا ہُو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت 
ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتهى» يعرفه عارف أو 


)١(‏ رواه مسلم من حديث انس بن مالك ه4 في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد 
الله تعالى بعد الأكل والشرب برقم (۲۷۳4). 
(؟) رواه الذهبي في العلو ص(92١١-5١١)‏ وفي السير (۳۱۲-۳۱۱/۷) وحکم عليه بالصحة. 


جج 


يحد قدره واصف ؟ على أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شيء 
أبين منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تکاد ثراه صغراً یجول ویزول» ولا يرئ له 
سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقله؛ أعضل بك وأخفی 
عليك مما ظهر من كنا رع فتبارك الله أحسن الخالقين» خالقهم 
وسيّد السادة وربهم لس تلو سی 3 وه وهو السَمِيعٌ ار [التورئ؛ ۱۱]. 

اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرّب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما 
و ل 
طاعته أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 

۹ الذي جحد ما وصف الرث من نفسه تعمقا وتکلفا فقد 
اهوت قطن فی لاش حبراد الانتام: 1۷ فصار یستدل بزعمه على 
جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بان قال: لابدّ إن كان له کذا من 
أن یکون له كذاء فعمی عن البین بالخي» فجحد ما سمی الرّب من 
نفسه بصمت الرّب عمّا لم یسم منهاء فلم يزل يملي له الشیطان حتی 
جحد قول الله عر وجل : اوج بور تفر © رل با را که (نند: ۳-۲۷] 
فقال : لایراه أحذٌ يوم القيامة فجحد «والله»» آفضل کرامة الله التي آکرم. 
بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم: طف مد 
صنق عند ميك مدر القمر: ]٠١‏ قد قضی آنهم لا يموتون» فهم بالنظر 
إليه يُنْضَرون إلى أن قال:ونّما جحد رژية الله يوم القيامة (قامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لانه قد عرّف أنه إذا تجلی لهم يوم القيامة رأوا منه ما 
کانوا به قبل ذلك مؤمنين» وکان له جاحذا. 


وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله پل : «هل تظارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟؛ 
قالوا: لا۔ قال : «فهل تظارون في رژية القمر لبلة البدر ليس دونه 
سحاب؟) قالوا : لا. قال : «فانکم ترون ربكم يومئذ كذلك»'. 

وقال رسول الله کل :«لاتمتلئ النار حتی یضع الجبار فیها قدمه 
فتقول : قط» قط وينزوي بعضها إلى بعضص”". 

وقال لثابت بن قيس :«لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة»۳۱. 


۳20 :لن الله وھد تھی ہلا پچ 
قال: جو مت ۰ ی 


)١(‏ متفق عليه من أبي هريرة ط4 أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب الصراط جسر جهنم 
برقم سفت 50 ومسلم في کتاب الایمان» باب معرفة طریق الرژية برقم ۱۸۳۹ 

() رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: و هَل ين مره [قَ: ۳۰] برقم ))4۸4٩(‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم (5845). 

(۳) منفق عليه من أبي هريرة ذلك أخرجه البخاري في کتاب مناقب الأنصار باب قول الله عز 
وجل : یزیر عل شین وکر 6 یم خْصَاصَةُ4 الخشر: ۹ا برقم (۳۷۹۸)ء ومسلم فِي 
كتاب الأشربة» باب کرام الضيف وفضل الضعفاء برقم .)۲۰٥٤٢(‏ 

(8) نص الحديث كما ورد عن أبي رزين قال :قال رسول الله و : (ضحك ربنا من قنوط عباده 

وقرب غيره» قال :قلت يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال :نعم» قال :قلت :لن نعدم من 

رب یضحك خيرًا» رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية برقم (۱۸۱)ء 

والطبراني فِي المعجم الكبير (۱۹/ ۰۲۰۷ ۰0۲۰۸ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 

(۸۵/۱) عن سند الحديث هذا إسناده فيه مقال وكيع بن حديس ذكره ابن حبان في الثقات 

وذکره الذهبي ف في المیزان وباقي رجاله احتج بهم مسلم. 


وقال تعالى: #وهو سیم الہ یه [الشوریٰ: ۱۱] عو ابر ا 59 
56 کے ۸ وقال تعالی 2 وللصنم عل عبن الله: ۲۰ » وقال 
IER 8٣‏ و 
جا د لدم لسوت مطوکت يوو به وت عم 
شروت » [الؤمَر: ]٦۷‏ . 
قبضته: الا صِعَرٌ نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقي في زوعهم 
وخلق على معرفته قلوبهم"" فما وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله يلل سميناه كما سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سوا 
لاهذاء ولاهذا لانجحد ما وصف ولانتکلف معرفة ما لم یصف. 
7 تعليق سماحة ۱ لشیخ اون باز 2 
قال شيخ الرسلام ابن تيمية که : 

اعلم رحمك الله أن العصمة في الین أن تنتهي في الدين حيث 
انتهی بك» ولا تجاوز ما قد حد لك» فإ من قوام الدين معرفة 
المعروف» وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة» وسكنتٌ إليه الأفئدة 
وذكر أصله فى الكتاب والسنةء وتوارئت علمه الم فلا تخافنّ فى 
ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبًا؛ ولاتتکلفنّ بما وصف 
لك من ذلك قدرا. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ لله لعلها وخلق على معرفته قلوبهم الرُوع القلب» والرُوع الوجل 
والخوف . 


وما أنكرتة نفسك» ولم تجد ذكرة في كتاب ربك ولا في حديث 
عن نبيك» من ذكر صفة ربك» فلاتكلفنَ علمه بعقلك» ولا تصفه 
بلسانك» واصمت عنه کما صمت الرب عنه من تفه فإن تكلفك 
معرفة ما لم یصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فکما أَعْظَمْتَ 
ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فکذلك أعظم تکلف ما 
وصف الواصفون مما لم يصف منها. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

ومذا هو الحق كن الامام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
ابن الماجشون من أئمة العلم والهدى وأتباع التابعين رحمهم اللهء 
وهذا الذي قاله هو الصواب» وهو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي 
كل وأتباعهم باحسان» وهو أن الواجب على العالم إثبات ما آثبته 
ال ورسوله من صفات الله وأسمائه علی الوجه اللاثق بالله جل 
وعلاء والامساك عمّا لم يرد في الکتاب والسنة» فکما أنه يجب عليك 
إثبات ما آثبته الله ورسوله» فیجب عليك الكف عمًا لم ينطق الله به 
ورسوله. فالدين لیس بالآراء والاستحسانات؛ ولکنه بالنقل فما جاء 
عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة له. والإيمان به وإمراره كما 
جاء» من أسماء الله وصفاته. وشرائع دینه» وما لم یات في كتاب الله 
وا مه له فراعت الأفيناك عم ولا تقول في حق ربك 1 
بعلم وبصيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» ولما وقعت 
الجهمية. والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام فِي هذا الباب بالخوض 
والآراء والاستحسانات وفوا في الباطل وخرجوا عن الكتاب والسئة 
وكمّرهم أهل السنة والجماعت وبدعوهم وضللوهم وأنکروا عليهم 


سی 


وحاربوهم» بسبب آنهم تكلفوا ما لم ينزل الله به سلطائاء وقالوا على 
الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم فضلوا وأضلواء فالواجب الاتباع 
وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 15 : 

فقد والله عرّ المسلمون. الذين يعرفون المعروف وبهم یعرف 
وینکرون المنکر وبانکارهم ینکر» یسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا في کتابه» پا سے سو نت وب ی a lg‏ 
قلب مسلم ولاتکلف صفة قدری ولا تسمية غيره من الرب مؤمن» 
وما ذكر عن النبي وَل أله سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمي وما 
وصف الرب تعالى من نفسهء والراسخون في العلم الواقفون: حيث 
انتهى علمھمء الواصفون لربهم ہما وصف من نفسه التاركون لما ترك 
من ذكرهاء لاينكرون صفة ما سمي منها جحداء ولايتكلفون وصفه ہما 
بج سر 0 ی ١‏ پیم وت 
فوس عر کیل لومي ولي ما ول وسلو جَهکم وسات مص 
[النْسَاء: ۱۱۵] وهب الله لنا ولكم حكمًا وألحقنا بالصالحين. 

هذا كله کلام ابن ره و الإمام فتدبره» وانظر كيف أثبت 
الصفات» ونفی علم | مم لكيفية موافقًا لغيره من ع الأكمة» وكيف أنكر على 
0 بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله 
الجهمية» أنه پلزم أن یکون جسمًا أو عرضا فكو مد زار 

وفي كتاب «الفقه الأکبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي 
رووه بالاسناد عن أبي مطیع الحکم بن عبد الله البلخي نال رات أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لاتَكَثّْرنَ أحدًا بذنب» ولا تنفِ أحدًا به 


من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم أنَّ ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله لا ولاتوالي أحدا دون أحديٍء وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله كك. 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الین خير من الفقه في العلم؛ 
ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال: تعلم الرجل الإيمان» والشرائع والسنن والحدودء واختلاف 
الأئمة» وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدر» والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قُلتٌّ:فما تقول فیمن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناسٌ» فیخرج على الجماعة» هل ترى ذلك؟ء 
قال : لا. قلت :وَلِمَ؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وهو فريضة واجبة؟. قال:هو كذلك؛ لکن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفْكِ الدماء واستحلال الحرام. 

قال : وذکر الكلام فِي قتل الخوارج والبغاة» إلى أن قال:قال أبو 
حنيفة: عمن قال: لاأعرف ربي في السماء آم في الأرض؟ فقد کفر؛ 
لأن الله يقول:##اآليَحَنْ عَل امرش أسْتوى» (له: ٠ا‏ وعرشه فوق سبع 
سماوات. 

قلت: فان قال اله علی العرش استوی؛ رلک یقول: لاآدري 
العرش في السماء أم في الأرض؟ فال:هو کافر؛ لأنه آنکر أن يكون في 
السماء؛ لأنه تعالی في آعلی عليين» وأنه یدعی من أعلى لامن آسفل. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


في الأرض؟ قال:قد کفر؛ قال:لأن الله يقول:9أاآليحَنُ مَل المرش 
آستویٰ 46 [له: ۰] وعرشه فوق سبع سماوات؛ قال : فانه یقول : لعل الم لصرش 
أستوئ ) ؛ ولكن لا يدري العرش في الأرض أو فِي السماءء قال: إذا 


أنكر أنه في السماء فقد كفر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا واضح فِي مذهبه یت وأنه على طريق أهل السنة والجماعة 
فی هذا الباب؛لأن إنكار کون العرش في السماء إنكار لوجود الله في 
السماء والله يقول :ینم م ف الس [المُلك: ۲۱٩‏ ام 27 من في 
َلسَّمل» [المُلك: ۲۱۷ فمن أنكر أن الله فى السماءء أو أ الله فوق العرش 
فقد کفر؛ كما قال الإمام آ حنيفة کف وهذا | إجماع أهل السنة 
والجماعة» وان الواجب على أهل الإسلام» الإيمان بأن الله في السماء 
فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالی» لا تخفی عليه خافية. 

وكذلك قوله: إن الفقه الأكبر من علوم العقائد؛ لأن الفروع تابعة 
للعقيدة» فعلم البيع والشراء» والاجازت والنکاح» والطلاق» هذه من 
الفروع تابعة للعقيدة» والإيمان» فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة 
بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى» والإيمان ہما أخبر به عن 
نفسه من صفاته وآسمائه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره. 

فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدهاء 
كما قاله السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنًا بأن الله في السماء فوق 
العرش؛ وعلمه في كل مکانء وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى» 


والصفات العلی؛ لاشبيه له» ولاكفء له ولانڈً له. ولایقاس بخلقه 
سبحانه وتعالی» وأن الواجب [ثبات آسمائه وصفاته على الوجه اللائق 
به» من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تكييف» ولا تمثیل؛ ولهذا انکر 
آبو حنيفة على هولاء الذین یخرجون على السلطان ویقول: آنهم 
یفسدون آکثر ممّا یصلحونء فالواجب عليهم إنكار المنکر؛ والدعوة 
إلى الخير لکن بغیر السلاح أمّا الخروج بالسلاح لقتل المسلمين» 
ولقتل آولیاء الأمور بزعمهم آنهم ینکرون المنكرء فهذا عمل الخوارج» 
وعمل المعتزلة الذین آفسدوا فيه أكثر مما یصلحون. وفعلوا خلاف ما 
آمر به النبي بل أن الرسول ب قال:«من رأی من الأمیر شیگا في 
معصية اللہ فلیکره ما باتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من 
الطاعة»۳ ولما قال الرسول ب :«إنه يلي علیکم آمراء فتمرفون 
وتنکرون» قالوا: ألا نقاتلهم؟. قال :«لا أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله 
الذي لکم»۳* إلا أن تروا کفرا بواخا وفي لفظ آخر:«ما آقاموا فيكم 
الصلاة»؛ ولکن هؤلاء الذین أيضاً یقائلون: لایجوز الخروج علیهم الا 
على بصيرة» وعلی علم؛ وعلی, قدرة آنهم یزیلون المنکر» أمَّا هؤلاء 
الجهلة الذین بریدون الخروج بزعمهم ویقتلون الناس ويؤذون الناس» 


(٦)‏ متفق علیه» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال :«من رأي من آمیره 
شیئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرٗاء فمات» إلا مات ميتة جاھلیة؛ 
أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي به «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
برقم (۷۰۱۵)ء ومسلم في كتاب الامارة» باب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن في 
كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة برقم (۱۸4۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي و «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
برقم (۰)۷۰۵۲ ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
برقم (۱۸۶۳). 


a E 


ويقتلون المسلمين على غير بصيرة» هو لا ء لیس لهم الخروج» نما 
الخروج على من قدر على ذلك: ورأى كفرًا بواحا على قوم ما أقاموا 
الصلاة أو أظهروا كفرًا بواحاً غير ذلك» بشرط أن يكون ذلك القيام 
يحصل به المقصود: ولا يحصل به ما هو أنكر منه» نسأل الله العافية. 
٭ سوال : الذين يقولون: بأن الله تعالى في كل مكان أيكفرون بهذا ؟ 
۰ الجواب :نعم 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية کا : 
تی هد الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه گثُر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء ء أم في الأرض» فكيف 
يكون الجاحد الثافي الذي یقول: ليس في السماء أو ليس في 
السماء ولافي الأرض؟ واحتج على کفره بقوله : رن مَل آلمرش 
أستوئ» [طه: ۵] قال : وعرشه فوق سبع سماوات. 


و میم مر 2 


٣‏ آن قوله فعال رفن عَلّ المزش سرک ین أن الله 
فوق السماوات» فوق العرش» أن الاستواء علی العرش و 3 
الله تعالى بنفسه فوق العرش» ثم له أردف ذلك بتكفير من قال :له 
على العرش استوی؛ ولكن توقف في کون العرش في السماء أم في 
الارض؟ قال:لأنه أنكر أنه فِي السماء؛ لأن الله تعالى في أعلى 
عليين» وه يُدعى من أعلى لا من أسفلء وهذا تصریح من أبي حنيفة 
بتکییر من أنكر أن يكون الله في السماء» واحتج على ذلك بأن الله في 
أعلى علیین؛ وأنه یبدعی من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين 
الخجّتین فطرية عقلیةء فان القلوب مفطورة على الاقرار بأنَّ الله في 
العلوٴ وعلی أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر 


صريحاً عنه بذلك» فقال:إذا أنكر أنه في السماء فقد کفر. 

وروی هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل _ 
الأنصاري الهروي؛ في «کتاب الفاروق» وروی أيضاً ابن أبي حاتم أن 
هشام بن عبيد الله الرّازي صاحب محمد بن الحسن» قاضي الري 
حبس رجلا في التجهم؛ فتاب فجيء به إلى هشام لیطلقه فقال: 
الحمد الله على التوبة» فامتحنه هشام» فقال:أتشهد أنَّ الله على عرشه 
بائنْ من خلقه؟ فقال:أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من 
خلقه, فقال : «رذوه إلى الحبس ‏ فان لم 0000 

وروی أيضًا عن يحيى بن معاذ الرٗازي أنّه قال: إنَّ الله على 
ہو نی » وقد أحاط بکل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عددا, لا یشكٌ في هذه المقالة ال جهميٌ رديء ۶ ملیّل وهالك مرتاتث 
يمزج الله بخلقه ویخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 


وروی أيضًا عن ابن المديني لما سل : ما قول آهل الجماعة؟. 
قال :یومنون بالرژية والکلام وان الله فوق السماوات علی العرش 
استوى فسئل عن قوله تعالی :ا بتکو من یو ند الا ہُو 

یمهم # [المجادلة: ۷ فقال : اقرأ ما قبلها : ألم نر أن لہ عم ما فى سکوب 


وما فى الس کہ [المجادلة: 0]. 


)١(‏ ذکر هذا الاثر شيخ الإسلام في درء العقل والنقل (۲۹۵/۲) ذكره ابن القيم في اجتماع 
الجیوش ص(۱8۱۰۱۶۰). 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 

يعني : أنه معهم بعلمه وائلاعه عليهم» وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالى» لا تخفى عليه جل وعلا؛ ولهذا بدأ الآية بالعلم وختمها 
بالعلم» سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وروي أيضًا عن آبي عيسى الترمذي» قال:«هو على العرش كما 
وصف في کتابه» وعلمه وقدرئ وسلطانه في کل مکان»'. 

وروي عن آبي زرعّة الرّازي أنه لما سئل عن تفسير فوله 
تعالى : امن عَلَ آلمرش أَسْنَوَئ که [له: ہا فقال : تفسيره كما يقرأ هو على 
العرش وعلمه في کل مکانء ومن قال:غير هذا فعليه لعنةُ الله”". 

وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد 
الإسفرائيني في کتابه المشهور في «أصول السنة» بإسكاذة عن محمد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيفة» قال : «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن. والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول ہے پور ا بیع سپ 
وفارق ہہ ثم 020۶" ولم سے ات ولكن أفتوا في 
الکتاب والسنة» ثم سکتوا فمن قال: بقول : (جھم) فقد فارق 


)١(‏ ذکره في سننه في آبواب تفسير القرآن عن رسول الله بء باب ومن تفسیر سورة الحدید 
بعد رقم (۳۲۹۸) تعلیمّا عليه» وذکره ابن القيم في اجتماع الجیوش (ص ۰۲4۳ ۲4۲). 

)۲ ذکره الذهبي في العلو (ص۱۳۷) من طریق أبي (سماعیل الهروي وابن ی القیم في اجتماع 
الجیوش (ص) ۲۳). 


الجماعة؛ لاه قد وصفه بصفة لا شيء). 

ومحمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة» ومالك وطبقتهما من 
ا کی هدق 02 اشائ راع اذ اللجيمية تفن 
بالأمور السّلبية غالباًء أو دائماً. 

وقوله :امن غير تفسیر) أراد به تفسیر : الجهمية المعطلق الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة» 
" وهو إجماع أصحاب النبي ية ومن تبعهم بإحسان» وهو إمرار آیات 
الصفات وأحادیٹھاء كما جاءت من غير تأویل بل يمرونها كما جاءت مع 
الإيمان بها واعتقاد أنها حق» ولا تفسر بتفسير الجهمية» وهو:التأويل لها 
وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل؛ بل تمر كما جاءت مع الإيمان 
بأنها حق. وأنها صفات الله لائقة بەء وأنها صفات كمال ليس فيها نقص» 
ولیس فیها تشبيه لله بخلقه» فيقرؤون: ط الرْحَن عل الْمَرَشٍ آستویٰ 46 الل: ه] 

وَيَحْمَقٍ ومِعت کل نوک [الاصراف: ١١ا‏ بل یدام وتان [الماسدة: ٦٦ا‏ 

وأشباه ذلك فوس وجه ریک ذو الل والاگرار که [الرحلن: ۷]. 
الجنة۰٩‏ «إنَّ الله يَرْضَى عن لبد“ إلى غير هذا فیمرونها كما جاءت 


( رواه الترمذي من حدیث أنس بن مالك وه أخرجه ني کتاب الأطعمة عن رسول الله يلل 
باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه برقم )١815(‏ وقال هذا حديث حسن. 


على الرسالة الحموية الکبری 4١‏ ۱ 


صفة الرحمة» صفة الغضب؛ صفة الرضاء اليدء الوجه إلى غير هذاء 
تشون الوا سر حر او صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق 
به سبحانه وتعالى»كما يقول جل وعلا: طول یکی له نوا لکد 
[الإخلاص: ]٤‏ لقلا تسوا يله َه الال کہ [التحل: ۷6] لس کنو 7ت وهو 
اسيع بير ) الشررى: ۱ هکذا أهل السنة والجماعة پهرونها مع 
الان او ا انا تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 


وغیرهم» فهذا کته لا بصلح» 0 باطل. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ک: 


وروی البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي غُبید القاسم بن سلام 
قال :هذه الأحاديث التي يقول فِيها:١ضَحِكٌ‏ ربا من فوط عِبَادِو 
ورب و 

مداخلة سائل :قال: يا شيخ فی هذه النسخة موجود:«وقرب 
خیره)؟ 

قال الشيخ :لاء غیرو» معروف الرواية غیرو» يعني : تغيير الأمور› 
ومعنی اخیره) صحیح؛ صحیح کذلك؛ لکن الرواية یرو يعني : تغيبر 
الامور من شدة إلى رخاء» ومن رخاء إلى شدة» ومن صحة إلى 
مرض ۰ ومن مرض إلى صحة. غیره بالغين. 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد من حدیث رزین العقيلي طب في المسند (۰۱۱/4 ۱۲) وابن ماجه في 
کتاب السنة» باب قِيما آنکرت الجهمية برقم ۱ء وأبو داود الطيالسي برقم (۱۰۹۲) 
(۷) والطبراني في المعجم الکبیر (۷-۲/۱۹) برقم )٦1۹(‏ وقال البوصيري : في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه هذا إسناد فيه مقال : في وکیع بن حدویس. 


وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فیها قدمّه» والكرسي :موضع 
القدمين» وهذه الأحاديث في الرؤية» هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض » غير آنا إذا سُثلنا عن تفسیرها لانفشرها وما أدركنا 
أحدًا يفسرّها. 

أبو عبيد: أحد الائمة الأربعة الذين هم: الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأبو عبید » وله من المعرفة بالفقه. واللغت والتأويل ما هو 
أشهر من أن یوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
والأهواء. وقد أخبر بر أنه ما آدرك أحدًا من العلماء یفسرها آي : : تفسير 
الجهمية. 

وروی اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك: أنَّ 
رجا قال له یا آبا عبدالرحمن |: نى أكره الصفة - يعني صفة الرب فقال 
له عبد الله بن المبارك : «وآنا أشد الناس كراهية لذلك؛ ولكن إذا نطق 
الكتاتث بشي ۶ قلا به» وإذا جاءت الآثار بشي ء جسرنا عليه ونحو هذا), 

آراد ابن المبارك : أنه نکره آن نبتدی بوصف الله من تلقاء آنفسنا 
حتی یجیء به الکتاب والاثار. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وا هی ال ان الصا کرت احا الرن سان 
توقیفیق ليس لاحد أن یقترح أو یخترع شيئًا لم تأت به النصوص من 
صفات الله ؛ ولكن پسمی ہما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه 
الصلاة والسلام ويوصف ہما وصف به نفسه ووصفہ به رسوله اك 


على الرسالة الحموية الكبرى 


ولیس للإنسان أن يخترع شيئاً من كيسه؛ بل يقف حيث وقفت 
النصوص؛ ويمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف» ولا تمثيل 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر » مع الإيمان بأنه الكامل 
في کل شي ۰۶ دذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا» وأنه لا أكمل منه 

وروی عبد الله بن آحمد وغیره بأسانید صحاح عن ابن المبارك 
أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال: ابأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ 
من خلقه» ولانقول : كما تقول الجهمية إنه ههنا في الارض» وهكذا قال 
الإمام أحمد وغیره. 
۲ تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 2 

معنى بائن منفصل» أي : منفصل من خلقه ليس له في خلقه شيء 
ملف وليس فِي ذاته شيء من خلقه؛ بل هو مستقل سبحانه وتعالى فوق 
عرشه فوق سماواته جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وروى بإسناد صحیح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حمّاد 
بن زید» وذکر هولاء الجهمية» فقال: نما یحاولون آن یقولوا: لیس 
في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمیة» عن سعيد بن 
عامر الضبعي إمام أهل البصرة علماً وديئاً من شیوخ الإمام أحمد أنه 


ذكر عنده الجهمية فقال:«أشر قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمع 
اليهود والنصاری؛ وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على 
العرش » وهم قالوا :ليس على شيء». 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة:«من لم يقل :إن الله 
فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب 
ولا ضربت عنقه» ثم ألقي على مَرْبلةٍ لثلا يتأذى بريحه أهل القبلةء 
ولا أهل الذمة)ء ذكره عنه الحاكم باسناد صحیح. 

وروی عبدالله بن الامام أحمد بإسناده عن عَبّاد بن العوام 
الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شیوخ الشافعي وأحمد» 
قال : كلمت بشرًا المريسي وأصحابٌ بشر؛ فرأيت آخر كلامهم ينتهي» 
أن یقولوا :ليس في السماء شيء». 

وعن عبدالرحمن بن مهدي الامام المشهور. أنه قال: الیس في 
أصحاب الاهواء شر من أصحاب جهم؛ یدورون على أن یقولوا: لیس 
في السماء شي2ء أرى والله أن لا يُناكحوا ولا يوارثوا»”". 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كآنه 

كلهم مجمعون على هذاء کل أئمة الاسلام من الصحابة ومن 
بعدهم مجمعون على ضلال الجهمية وآشباههم ممّن يتكلم في الصفات 
وينفيها ویعطلها؛ ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم 


)١(‏ هذا الاثر ذکره عبد الله بن الامام آحمد في السنة (۱/ ۱۲۷) والخطیب في تاريخ بغداد 
(۷) والذهبي في العلو(۱/ ۱۵۱). 
(۲) ذکر هذا الاثر عنه؛ عبد الله في السنة (۱/ ۱۵۷) »الذهبی في العلو (۱/ ۱2۳). 


وأنهم قد قالوا:قولًا إدّا؛ ولهذا قال جمهورهم: بانّهم كفار لال ليس 
لهم اجتھاڈ؛ بل قولهم باطلٌ» وهم کار بهذا لإنكارهم أسماء الرّب 
وصفاته» نسأل الله العافية . 
یقول ابن القیم كآنه في النونية : 
e‏ عنهم بل حکاه ه قبله السطبراني 
e‏ 0 سو و کرو e‏ 
لصوم رد ی 9 وا سال الله العافية. 
٭ سوال : وصف ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ 
© الحواب:ی يعني إمام في زمانه. أفضل ما يحمل عليه المعنیء يعني 
إمام زمانه؛ لقونه في السنة ورده على أهل البدع رحمة 9 
عليه مات سنة عشر وثلاثمئة السنة التي مات فيها ابن جرير 
طقف وهم أقران. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
روى عبد الرحمن بن آبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» عن 
عبدالوحمن بن مهدي» قال : لأصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله 
الم یل می رت أن یقولوا الیس في السماء شي ۰۶ وان الله 
لیس على العرش » آری آن یستتابوا» فان تابوا وا قتلوا). 


۱ تعليقات سماحة الشيخ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله 


والمعنى أنَّ الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود 
الله بالكلية» وإنكاره بالكلية» وهذا غاية في الإلحاد والضلال والكفرء 
فإنه إذا قيل: إنه ليس بعليم ولاقدير ولا سميع ولا بصير ولا 0 
معناه النفي المحض ۔ نعوذ بالله ‏ ولهذا حکم عليهم جمهور أهل 
السنة والجماعة بالكفر والردة» وأن الواجب استتابتھمء فان تابوا 7 
وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية» وما 
صحت به السنة؛ ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بجعد بن 
درهم يوم العیدء يوم عيد الاضحی. قال: أيّها الاس ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنّه زعم أنَّ الله لم یتخذ 
إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى تكليماً» ثم أمر به بعدما نزل أمر بقتله 
أمام الناس''' فجزاه الله خيرًا على هذا العمل الطیب؛ ولهذا قال ابن 
القيم أنه : 
شكر الضحية کل صاحب سنة ای تكد 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كام 


روف 


وعن الأصمعي قال : (قدمت 7 ة جهم فنزلت 0 فقال 
رجل عندها :الله على عرشه. فقالت :محدود على محدوده فقال 


الأصمعي : کفرت بهذه المقالة»(۳. 


(۱) بنظر: التاريخ الکبیر للبخاري (۱/ ۰616 وخلق آفعال العباد له . 
(۲) ينظر الفقه الجعد السنة للخلال (۸۸/۰) برقم (۱1۹۰) . 
(۳) آورده الذهبي في العلو ص ۰۱۱۸ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز له 

خبيثة زوجة خبيث أقول: خبيثة أخذت من زوجها الخبث قبحها 
الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کت 
قال : «ناظرتٌ جهمياً؛ فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً)”". 

وروی الإمام أحمد بن حنبل : ثنا سریج بن النعمان: قال:سمعت 
عبد الله بن نافع الصائغ» قال:سمعت مالك بن آنس یقول: «الله في 
السماء وعلمه فی کل مکان؛ لا يخلو من علمه مكان)”". 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز ین 

وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش فوق جميع 
الخلق» وعلمه في كل مکانء وهذا معنى قوله سبحانه : لوشو مع أيْنَ 
ما کم که [الحديد: ٤ا‏ يعني : بعلمه واطلاعه وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالی» لایخفی عليه خافية جل وعلا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر الصديق ونه حق قضاہ الله في 
السماء وجمع عليه قلوب عبادوا. دفي الصحيح عن أنس بن مالك 
۳ ۲ راڈ هد ا اف 5 ان ۶ ت ا 
قال: كانت زین تفتخرٌ على آزواج النبي ب تقول : «رَوَجَكْنّ أمالیکن 


.)۱۲۳ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)٦٦( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۰۱۰ ۱۰۷) ۰ وأبو داود في المراسیل عن الامام أحمد‎ )۲( 


ییات سام طيخ ) 


س صا لا 


روني الله من وق سَبْع سَمَاوَاتِ»”! وهذا مثل قول الشافعي. 
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر 
المريسي”“حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها 
ابن أبي حاتم وغیره!۳ 
وقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله ناف زمنين الإمام المشهور 
من أئمة المالكية فی كتابه الذي صنفه فی «أصول السنة» قال فيه :«باب 
الایمان بالعرش». .- ۱ 


قال: ومن قول أهل السنة 3 الله ی علق العرش و 
مرش نفسه في ترله E‏ اش که 0 0 :۳ 


ہو ۔(ع٤)‏ 


ا کک ا ما بلج ف ك2 العنید: ]٤‏ فسبحان من بعد 
بعلمه > فسمع النجوی» وذكر حديث ۳ رزين i‏ 
1 9 ل اللی پوت الالح بہت 


۲7 


والأْض؟ء قَالَ :«گان في عَمَاء ما د 9 وما وقه هرا لی 
شه علی اتا 


4r روس‎ 


( رواه البخاري في کتاب التوحيد» باب وکا عرش علي المي [مرد: ۷ وهو رب 
رش لمیر > الوبة: ۱۲۹] برقم (۷6۲۰. 

(۲) المريسي يشدد ويخفف نسية إلى قرية من مصر يقال لها پریس» وبعضهم یخففها مريسة» 
فمن شدد القرية شدد النسبة» ومن خفف القرية خفف النسبة. 

(۳) في بعض النسخ لما آنکر الصفات وأظهر قول جهم. 

)٤(‏ بذاته. 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند (6/ ۰۱۳ ۰)۱۲ والترمذي وحسنه فِي كتاب التفسير عن رسول الله 
كله باب ومن تفسير سورة هود برقم (۰)۳۱۰۹ وابن ماجه في المقدمة» باب فیما آنکرت 
الجهمية برقم () ) وابن حبان في صححه برقم (1۱۶۱). 


على رما الحموية انب 


قال محمد”'': العماء : السحاب الكثيف المطبقٌ فيما ذكره الخلیل» 
وذكر آثَارًَا آخر 
تعليق سماحة الشيخ اين باز له 

هذا الحديث افي عماء» رواه الإمام أحمد وجماعة» وهو من 
طريق وکیع بن حدس؛ ویقال : ابن دس » وليس بذلك المشهور» وذكر 
بعضهم» کالحافظ : أنه مقبول» فليس بذاك المشهور من جهة السند 
وصحة ال اص ل لے ٠‏ فان لم يصح فالقول 
ف فيه كالقول في غيره» الله أعلم سپحانه وتعالی» آخبره أنه فوق العرش» 
وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض؛ وأمًا ما قبل 
دلك » فان صح حديث 5 رزين» فالامر فيه واضح؛ وإلا فالجواب 
فيه الله آعلم. 

وحديث وكيع بن حدس ليس من الأحاديث القوية» التى يحسن 
الاعتماد عليها فِي الأصول؛ لکن يمكن أن يكون له طرق آخری؛ 
وشواهد آحری تعضده وتقویه» ينبغى التأمل ينبغى مراجعة رواية أبي 
رزین في المسند» وفي اف داوود الطيالسي وفي غیره. 
قال شيخ الاسلام ابن تبمية كا : 

ثم قال : باب «الايمان بالكرسي». 

قال محمد بن عبدالله :ومن قول بے 3 الكرسي : بين يدي 
العرش ۰ وأنه موضع القدمين › د ثم ذكر حديث ات الذي فيه التتجلى يوم 
الجمعة فى الآخرة» E‏ يوم الجمعة هبط من عليين على 


)١(‏ يعني :محمد بن أبي زمين» فلا يزال النقل عنه نه مستمر. 


۱۰۰ ۱ تعليقات سماحة الشيخ 


كرسيه» ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم 
و (١)‏ 
يجيء النبیون فيجلسون عليهاا"''. 
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور : حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الدّهني» عو شعن دده صمي عن ارك نان 
رضي الله عنهما قال : «إن الكرسي الذي وسح السماوات والأرض 
لموضع القدمین» ولا یعلم قدر العرش إلا الذي حلقه). 
وذکر حدیث آسد بن موسی حدئنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن 
مسعود قال : ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
وبين کل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة» والکرسی 
خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)”". 
ثم قال: في «باب الإيمان بالحجب). 
قال: ومن قول أهل السنة لد الله بائ من خلقه يحتجبٌ عنهم 
بالحجب. فتعالی الله عما يقول الظالمون عُلوًا كبيرًا كيرت ية 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الأئمة من طرق متعددة فقد رواه کل من الشافعي في الأم 
(۱۸۵/۱) وفي مسنده (ص ۷۱۰۷۰) وابن أبي شيبة فی مصنفه (۲/ ٥٠٥۱ء‏ ۱۵۱) وقد ساقه 
بطوله في كتاب العرش (ص ۹5)؛ والحديث كما رواه ابن أبي زمنين فِي أصول السنة 
(۱۹/۱ء ۳۰۰) عن أنس و قال :قال رسول الله للا : أتاني جبریل بالجمعة وهي کالمراة 
البیضاء وذكر الحديث. وقد صححه جمع من الأئمة بكثرة طرقه» وتلقي الأمة له بالقبول 
فهو لا ينحط عن درجة القبول. نقلاً بتصرف قاله د . حمد التويجري في تحقيقه للرسالة 
الحموية (ص ۳۳۱). 
)۲( رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱80/۲) وابن خزيمة في التوحيد )١57/١(‏ 


(۲/ ۸۸۵) وغیرهما وذکره الهيشمي في المجمع(۷/ ۲۷) وقال: رجاله وجال الصحيح » 


55۳22 2۳ 
ب 7 میم إن کک إل کت [الكهف: ۰] وذکر آثارّا فى الحجب. 


وهذا مثل ما جاء به من حديث أبي موسى في الصحيح :جا 
النور لو کشفه كَسَفَهُ لاخرئت سنحات وجهه ما انْتَهَى له يَصَرَةُ و عر 


ےت 7081 ۶ت ××" 
0 بر ا و الى ا 
فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه 
إلا اللہ ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى؛ لكن يوم القيامة يكشف 
الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمئون في عرصات 
القيامة وفي الجنة» وهو أعلى نعيمهم. 

معنی بائن » يعني :منفصل من خلقه» يعني فوق العرش » فوق 
2 ہف * 0 طض ہج ہزر, 
قال شیح الإسلام ابن ثيمية له : 

ثم قال: افي باب الإيمان بالنزول». 

قال ومن قول اهل السنة آن الله یتزل ان السماء الذنا ویژمتون 
بذلك من غير أن پحدوا فيه حذا. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الایمان باب قوله يَلِةِ:ْ إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور برقم 
(۱۷۹). 

)۲( رواه مسلم في کتاب الایمان باب في قوله عليه السلام نور أنى آراه وقي قوله رأيت نورا 
برقم (۱۷۸). 


لا يحدوا حدّاء يعنى: على ما جاء فی التصوص : اینزل ربنا إلى 
مہات كل للا خی کی نلك الیل الا قیفر زان 
وتعالی : :من يدعوني فاأستحب لہ من يسألني فأعطيه. من يستغيثني؟ 
فأغيئه حتی بنفحر الفحر ٩۱7)‏ وفي اللفظ الآخر :«هل من سائل فیعطی 
سوله؟ هل من مستغفر فیغفر له؟ هل من تائب فیتاب علیه»۳ فأهل 
السنة یمرونه كما جاء من غير تغيير ولاتفسیر ولاجد. أمّا من قال :ینزل 
رہناء آي:ینزل ثوابه أو آمره أو ملك من الملائکت هذا تأويل باطل 
والحاد في الحدیث. 
قال شيخ الإسلام ابن 780ھ 

وذكر الحديث من طريق مالك وغيره» إلى أن قال : وأخبرنا وهب 
عن ابن وضاح عن الزعري ن ان عباد. قال:«ومن أدركت من 
المشايخ مالك» وسفيان الثوري» وفضیل بن عیاض » وعيسى بن 
المبارك» ووكيع كانوا یقولون: النزول حق». 

قال ابن وضاح :سألت يوسف بن عدي عن النزول» قال : انعم 
من به ولا اد فیه حذا» وسألت عنه ابن معين» فقال : نعم. او 


ولا اف د 


(١)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة د ظلللہ أخرجه البخاري في کتاب التهجد» باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل برقم (١١۱۱)؛‏ ومسلم فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب والدعاء والذكر في آخر اللیل والاجابة فيه رقم (۷9۸). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد برقم .)۷٥۸(‏ 


٢‏ تعليق سماحة ۱ لشيخ أبن باز كله 

یعنی: ما آقول ینزل گلا ولا كذاء ما أكيف »> ینزل كما یشاء 
سبحانه وتعالی» ولا يعلم كيف ینزل الا هو كما أنه استوی على 
العرش كما یشاء لا یعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالی» وهکذا 
بقية الصفات. لا یعلم كيف یرضی؛ ولا كيف یغضب. ولا كيف 
إليه سبحانه وتعالی» هو آعلم بها جل وعلاء رما علینا الایمان ہما 
أخبرنا به من ضحك» ورضاء وغضب ورحمت وعلم وسمع» وبصر» 
ونزول» واستواء» نؤمن بها كما جاءت؛ على الوجه الذي پلیق بالله 
سبحانه وتعالى » لايعلم كيف صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 
9 سؤال : أمروها كما جاءت؟ 
۰ الحواب: يعني آمروا بالایمان بها ومعتي آمروها يعني اج أغير 

فيها شیتاً ولا اش یر آمروها كما جاءت. 

قال شيخ الإسلام ا تيمية که : 

قال محمد: وهذا الحديث یبیّن أن الله يق على العرش فى السماء 
دون الأرض» وهو أيضاً بن في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله 
كك قال تعالی : فیدر أ ار فرت يج الما إ رل الا او ہے 9 :16 
قال تعالی یام تن في مه أن َيف يكم ارس دا ہے تموز لہا آم أ ینتم 
من في السك أن یل یکم اوا من كت زیر 46 [الملك: ی 
تعالی :اہ يمد کر الیب ولس أل کت وو ٠‏ وقال : وه 
القاهر فو قَ عادو [الانمام : [1A‏ وقال تعالی : یعیسو 1 ولک ورافك 21 
لآل عمرّان: ]٥٥‏ وقال تعالى :وبل ر رفع له 017 ۸۰ء 


وذكر من طريق مالك قول النبي 8ل للجارية :ین اللّه؟» قَالْثْ 2 
السماء. ال :من آتا؟» قالت:آنت رَسُولُ الله قال: «تَأَعْيَفْهَاء كإِنّهًا 
مَؤْمِنَةً). 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدّاء فسبحان من عَلْمُه ہما في 
السماء کعلمه ہما في الأرض لا له إلا هو العلي العظيم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 

وهذا وصفه جل وعلا عند جميع أهل ال واا غ اي 
وهو صفة ذات» أجمع عليها العلماء 2 الفطرة» فقد فطر 
العباد على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى» وأنه فوق الجميع جل 
وعلا حتى تک فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزبها 
شيء) ارہ ان الفظرة الى علس علخ رجات و لت 
جاء الكتاب العظيم والسنة المطهرة» وجاء الأنبياء جميعاً بالإيمان بعلو 
الله سبحانه وتعالى» وأمّا استواؤه على العرش جاءت به النصوص 
النقلية السمعية فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله 
سبحانه وتعالى» آمّا العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعاء وأمًا 
الاستواء بالنص بالسمع» كما جاءت به النصوص ۰ الكتاب والسنة. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل 

وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وآسمائه «قال: 
واعلم بأن أهل العلم بالله» وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. يرون الجهل 
بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علماً» والعجز عن ما لم يَذْعٌّ إليه 
إيمانًء وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماته إلى حيثٌ انتهى في 
كتابه على لسان نبيه. 


على الرسالة الحموية الكبرى 7 
۲ تعليق سماحة ١‏ لشیخ ابن باز 2 


وهذا هو البصيرة» وهذا هو الحق» وهذا هو مقتضى العقل 
السلیم» الجهل بما لم يخبر به علم والعجز عن إدراك ذلك هو 
الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبدء وأنه عاجز لایعلم عن ربه لا ما 
جاءت به النصوص» ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به 
النصوص» فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم في الحقيقة. يقول 
العبد: لا أعلمء الله آعلم لا أدري عن هذاء إذها تجار عا اض 
التصوص؛ وما دلت عليه النصوصء فنصف الله بھاء وما أخبر به عن 
نفسه» ونسكت عما سوى ذلك» وهذا هو العلمء وهذا هو مقتضى 
الإيمان» العجز عن إدراك ما لم يخبر به» هو الإيمان الصحیح؛ أ 
التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو الجهل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقد قال: وهو أصدق القائلين: #كلٌ سىء مالك E‏ وجه 21 
و وه [القسصص: ۸ وقال #إقل أ . و سا ۳ E‏ 
رکه [الأنقام: ۹ وقال «إويحزركم الله تتسد اک بمزان: ۲۸ وقال موقا 
سوه وت فبه من روج #4 [الحجر: ۲۹ءص: 0۲ وقال )50 ایتا وش ۸ 
فوصت عل لی عین که الد: ۴۹ وقال وال الہود ید أله 0-7 ها ازم ولا 
6 بل اه فلا انتانده: ۲:0 وقال و الا کےا جح 
ل [الگشر: ]٦۷‏ وقال 9 نی یھ کاو ما سم وار لظ: ۰١٤ا‏ ویک نک 

سی ليما زان ء: 154 وقال تعالی ۹ ور لسوت والارض» 
[الثور: ۳۰] وقال پا 6 3 له 1 ل َو > الآية االَِئرَۃ: ۲۰۰] وقال هو 
لول راخ وَالظهِرٌ یلا که انعديد: ٣۳‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 


سں سے دج ںی 
سکس سم سوعسی 


الاسئلة 

× سوال : يك يمينا > [انگور : 4۸] «ولصتم کل عین چ الل : ٩0۳۹‏ 

© الجواب:هذا واضح. بعني: بمرأى من الله ومسمع منه سبحانه 
وتعالی» هو الذي يسدده ویسهل آمره. وفیه إثبات العین؛ 
لأنه لا بقال:هذا من لا عين له ولا سمع ولا بصن 
السفينة تجري بعینه» يعني: برعايته سبحانه وتعالی» وفیه 
إثبات العين » وَلِنْصَتَمَ لی عَيقَ4 [له: 4۲۳۹ لأنه ربي على عینه 
سبحانه وتعالی» يعني : بتوفیق الله لمن رباه حتى صار في 
أحسن حالة. ومع ذلك فيه إثباتٌ العين لله عرٌ وجل» 
وجاءت التصوص في قصة الدجال : وان رگ ليس بأغوّرء 
َإِنْ الدَّجَالَ أَغوَرُ الْعَيْنِ یی ففيه إثبات العين» وإثبات 
الرعاية من الله للسفينة» ولموسى 7 الصلاة والسلام. 


8 سوال : [ثبات صفة الاستهزاء في قوله تعالی : تال زی همه 
[بر: ۱۰] كيف یکون؟ 

© الجواب:يستهزئ بهم ویمکر بھم؛ كما فعلواء مکر بحق» واستهزاء 

بحق؛ یوصف به سبحانه وتعالی؛ المذموم الاستهزاء 

بالباطل» والمکر بالباطل أمّا استهزاژه بهم فهو في مقابل 

استهزاتهم. لما استهزووا استهزاً بهم. ومُكرٌ بهم وکیدُوا 


)۱( قصة ذکر عور الدجال في الصحیحین وغیرهما عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله :رد في الككب مر 
بت ین آهیلهاگه [معریم : ...]1١‏ برقم (۰)۳660 ومسلم في کتاب الایمان باب ذکر المسیح 
ابن مریم والمسیح الدجال برقم .)۱٦۹(‏ 


على الرسالة الحموية لكر 


وِعواء وهو بحق بوصف به. لأنه وصف حق لله سبحانه 
وتعالی» على الوجه اللائق بالله جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : 
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض» كما أخبر عن نفسه 
وله وجه. ونفس؛ وغير ذلك مما وصف به نفسه. ویسمع» ويرى» 
ويتكلم هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية» ولا 
شيء بعذه» والظاهر: ا فوق کل شي ۰۶ والباطن : بطن علمه 
بخلقه » فقال :وهو 7 شىء کے [البقرّة: 4[ 1 حي قیوم م ل با ده شم 
7 وک بت ۰٥ء‏ 
وذكر أحاديث الصفات» ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها 
نفسه في کتابه» ووضفة بها ثبية» ولیس في شيء منها تحدیلٍ ولا 
تسبیه ولا تقدیر لیس کنو اہ وهو سیم بير 46 [الشورئ: 11 
لم تره العیون فتحده كيف هو؟ ولکن رأته القلوبٌ في حقائق الایمان. 
الأسئلة 
٭ سؤال : صفة الكلام لله ذاتية أو فعليه ؟ 
۰ الحواب : أصولها ذاتبة» يحوز أن يقال : ذاتي» ویقال : فعلي ؛ لان 
بالاختيار يسمى ذاتي : لأنه من صفات الذات» ویسمی 
فعلی» لأنه يقع عن المشيكة» يتكلم بذاته سبحانه وتعالى. 
8× سژال : ما معنی قوله تعالی : وس وجه ريك [الرّحلن: ۱۷) ؟ 
۰ الجواب :يعني : ذاته سبحانه وتعالی بوجهه الکریم؛ عبر بالوجه 
لأنه هو: الأشرف. والمقصود: آنه یبقی بوجهه الکریم, 


صفة الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى» فعبر بالوجه لأنه من 
الصفات العظيمة؛ ولهذا قال : وب وجه ريك ثر اَل 
رادار 6 [الرحدن: 5 وول ت شیع مالك كُ إل وجه [القضص: [AA‏ 
يعني : بوجهه وذاته جمیعاً ليس الوجه وحده. عبر بالوجه 
عن الذات کلها؛ لأنه موصوف بوجهه سبحانه وتعالی» 
وهذا من طريقة العرب» ويبقى وجه فلان يعني : کل فلان» 
لیس هو فقط وجهه والباقي معدوم» يعني: كله هذا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل : ۱ 
وکلام الائمة في مذا الباب آطول وآکثر و۳ الفتيا 
عشره» وکذلك کلام الناقلین لمذهبهم. مثل ما ذکره آبو سلیمان 
الخطّابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن الکلام وأهله» قال :فأمًا ما 
سألت عنه من الصفات. وما جاء منها في الکتاب والسنة» فان مذهب 
السلف إثباتها واجراژها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبیه عنها 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتین» فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبیه والتکییف. وإنَّما القصد في سلوك 
الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالی بيِّنَ الغالي فيه 
والجافي والمقضر عنه. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز که 
۱ وت را و هذا قول أهل 
السنة. فقوم أفرطوا ذ فی التنزیه حتی عكَّللوا کالجهمية. والمعتزلت 
وبعض المتأخرين من أتباعهم کالاشاعرة في بعض الصفات. وقوم 
آفرطوا في الإثبات فمثلوا وشبهواء والحق ما قاله هل السنة» وهو 


ا 


الوسط » وهو الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» إثبات بريء من 
التمثیل » وتنزیه بريء من التعطيل » وذلك إمرارها كما جاءت وإثباتها 
والایمان بها آنها حق » وأن الله لا شبیه له فیها» سبحانه وتعالی. 
یقول بعض الاحیان بالتأأویلات؟. 
© الحواب: قد يقع لبعض الناس سج وو في تأویل)؛ لکن 
37 في هذا الکلام كلام طی طیب یل 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 

والأصل في هذا: أنَّ الکلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات ويحتذى في ذلك حذوه وأمثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات 
الباري سبحانه نما هو إثباتُ وجود لا إثبات کیفیةء فكذلك إثبات 
صفاته تما هو إثبات وجود لا اثباث تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا يد وسمعٌ» وبصرٌء وما أشبهها فإِنّما هي صفات أثبتها 
الله :لیا تقول» إن سی الف الہ آو الف ناولا سن 
السمع والبصر العلم ولا نقول: لها جوارح ولانشبهها بالأيدي 
والأسماع والابصار: التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إِنَّ 
القول إِنَّما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقیف ورد بهاء ووجب نفي 
التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف 
ی أحاديث الصفات؛ هذا كله كلام الخطابي. 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فی رسالة له أخبر فیها أن 
تاه للع وات ۱ 

وهذا الكلام الذي 1 الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء من 
لا بحصی علد مثل 39 بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عماز 
وشیخ الإسلام آبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب 

منازل السائرین» «وذم الکلام» وهو آشهر من أن یوصف» وشیخ 
ات عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام 
المغرب وغيرهم 

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له قال :في 
أولها «طريقتنا طريقة 27 للکتاب والسنة واجماع الامت قال قمما 
اعتقدوہ ہہ التي ثبتت عن النبي بي في العرش واستواء الله 
يقولون بها وپ اور ا کنا ولاتمئیل» ولاتشبيه» وأن الله 
بائن من خلقه» والخلق بائنون منه لاحل فیهم ولایمتزج بهم وهو 
مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وحَلقه)». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» 
من تأليفه : وأجمعوا أن الله فوق سماواته عالٍ على عرشه مستو عليه 
7 .8 تقول: الجهمية إنه بکل مكان خلافاً لما نزل في 
کتابه :ینم من فى امه [الملك: ]٦٦‏ 007 سمل بصعد الما افيه والعمل 
السا م ره اکاطر: ۰ ان عل امرش آستوی که الله: ۰۲0 له العرش 
المستوي عليه» والكرسي الذي وسع السماوات والأرض؛ وهو قوله: 
ہے وھ ال یت وک [البَكَرّة: ]٦٥٢‏ وكرسية جسم جسم والسماوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة» وليس 


على الرسالة الحموية الکیری ۱۱ 


کرسیه علْمّه» كما قالت الجهمیة؛ بل يوضع كرسيةٌ یوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه» كما قاله النبي يي وأنه تعالی وتقّدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائکة صفا صفا كما قال 
تعالى : وبا می NIT‏ شير ۲ وزاد النبي کل : وأنه 
تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء 
من مذنبي الموحدين» ويعذِّبُ من يشاءء كما قال تعالی : يعر لسن 


ہم 


یاه توب من باه اک عِمرّان: ۰۲۱۲۹ 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في 
حدود المئة الرابعة في بلادهء قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية 
من السنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثرء بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 

قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف» ولا تشبیه» ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول» وأنه عر وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقه» والخلق منه بائنونء بلاحلول ولاممازجة» ولا 
اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه. الواحد الغنى عن 
الخلقء وإنَّ الله عر وجل سميمٌ» بصيرٌء عليمٌ» خبيرٌء يتكلم» ويرضى 


)١(‏ عن جابر له قال لما رجعت إلى رسول الله بيه مهاجرة البحر قال: أتحدثوئي بأعجب ما 
رأہتم بأرض الحبشة؟ قال: فقي منهم» بلى يا رسول الله بینما نحن جلوس مرت بنا عجوز 
من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين 
كتفيها ثم دفعها ففرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف 
تلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي 
والأرجل. . .. قال يقول رسول الله 6 صدفت» صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ 
لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
برقم (40۱۰). 


ویسخط؛ ویضحك» ویعجب. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحک 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فیقول: «مل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
حتى يطلع الفجر» ونزول الرب إلى السماء بلا کیف» ولا تشبیه» ولا 
تأویل فمن أنكر النزول أو تأول» فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من 
العارفین على هذا. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كآنه 

صدق معمر فى هذاء هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه 
استوی على عرشه استواء یلیق بجلاله» وهکذا بقية صفاته» یرضی 
ویغضب ويتكلم إذا یشای ويرحم عباده» ویضحك إليهم» کل هذا 
واقع؛ لکن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق» 
سبحانه وتعالى» وهكذا النزول» الباب واحد» وهكذا جميع الصفات» 
كلها بابها واحد لأهل الحق يجب إثباتها لله. وإمرارها كما جاءت» 
والإيمان بهاء وأنها حقء وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به 
سبحانه» كما أن ذاته حق؛ ولا تشبه ذوات المخلوقين» فهكذا صفاته 
حق» ولا تشبه صفات المخلوقين» ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل 
وابتدعء وصار كلامه في ذلك يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات 
بالكلية» نسأل الله العافية» ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله جل 
وعلاء وأنكر وجودہء هذا مال قولهمء نسأل الله العافية. 
هط سؤال: هؤلاء صوفية مهتدین ؟ 
© الجواب:نعم. الله المستعان. 


تح 


© الجواب :لعل مراده الأوائل»أهل التصوف الأوائل هم أهل زهد 
وورع کالجنید. وأبي سليمان الدراني» وبشر الحافي 
وأشباههم. يعني: اشتهروا عند الناس بالزهد والورع 
والعبادة والتقشف. والرغبة فِي الآخرة» والزهد في هذه 
الدار كان يقال لهم: أهل الورع وأهل الزهد. ثم حدث هذا 
الاسم الجديد التصوف. ش 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ بن هارون الخلال في كتاب 
(السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث» يعني : العبادي 
حدثنا الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الاشعث. قال أبو بكر هو 
صاحب الفضیل قال : سمعت الفضيل بن عیاض يقول : ليس لنا أن 
نتوهم في الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ» فقال: قل هو 
اذ اد لاله امد و کم معن و ملد رم ول يك أذ 
موا لد که [الإعلاص: ]4-١‏ فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وکل 
هذا : النزول» والضحك» وهذه المباهاة "* وهذا الاطلاع" كما یشاء 
أن ينزل: وكما یشاء أن يباهي, وكما يشاء أن يضحك» وکما بشاء أن 


)١(‏ ورد في المباهاة حديث» عن عائشة ناه قالت قال رسول الله بهو :ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النار» من يوم عرفة وانه ليدنواء ثم يباهي بهم الملائكة» فیقول :ماذا أراد 
هؤلاء. أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفه برقم .)۱۳٣۸(‏ 

( كما جاء في حدیث علي طب في قصته حاطب بن أبي بلتعه 5ه وفیه فقال عمر بن 
الخطاب 4 : دعني يا رسول الله اهو عقن تقال ری ل الله عله إن یھ تا ریا 
يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شكم فقد غفرت لکم». 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب الا ند عَدُوی وذ وليك4 [المُمتَحئّة: ]١‏ برقم 
(۸۹۰))ء ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ا 


يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي :أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه؟ فقل :بل أومن برب يفعل ما يشاء. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كام 

سبحانه وبحمده» هذا حق ون من اله کا 4 ین مکحم ل ال 
قعل ما مان (العخ: ۱۱۸ ٭لاً رك ال ۳ ريده [مود: ۲۱۰۷ E‏ ومن 
ذلك الاستوای والنزول: والضحك» والرضاء والغضب؛ وغير ذلك. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية کا : 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «خلق أفعال 
العياد). 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده فِي كتابه «الفاروق» فقال : حدثنا يحيى 
بن عمارء ثنا أبي ثنا يوسف بن یعقوب. قال:ثنا حرمي بن علي 
البخاري» وهانئ بن النضر عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي فِي كتابه الذي سماه (التعرف 
باسران السا والمتعبدين» قال: «باب ما يجيء به الشيطان للتائبین»» 
وذكر أنه يوقعهم في القنوطء ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في 
التوحیدء فقال :«من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكك في صفات 
الرب أو بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل»» فقال بعد ذكر 
حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح 


= وقصة حاطب بن أبي بلتعة برقم (٤۹٤۲)ء‏ مايتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال :اوقد 
وجدتموه» قالوا : نعم. قال :«ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم في كتاب الایمان باب 
الوسوسة في الایمان وما یقوله من جحدها برقم (۱۳۲). 


في مجاري فكرك. أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهای أو 
ضياء ار کے أو جمال» ۹ آو شخص متمثل : فالله 
اش یی کت قى وهو 2 کک ۱ وقوله: #ولم یکن 
بت و حل که [الإخلاص: :۰ أي : لا شییه» ولا نظیر» ولا مساوء ولا 
مكل ہے و ری مب تفت 
هملك ا تب سس us‏ 
والنظیر والکف». 

فان اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطیل لصفات الربٌ 
تبارك وتعالى وتقدس فی کتابه وسنه رسوله محمد کل » فقال لك : ادا 
کان روف بكذاء أو وصفته» أوجب له التشبيه» فأ کذبه؛ لأنه اللعين 
إنّما يريد أن يستزلّكَ ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين 

واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالی واحذ لا كالآحاد» فرد 
له الأسماء السَّنِيّة فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» لم 
سیگ یا بين کان ما گنا شا كان مهب شارك 
وتعالی؛ فكان هادياً سيهدي»› وخالقاً سیخلق» ورازقاً سیرزق» وغافرا 
سیغفن وفاعلاً سيفعل » ولم د له الاستواء إلا وقد کان فی صمة 
أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله كذلك قال الله 
تعالى :رب رک الماك ص صًَا ‏ التبر: 0۰ بمعنی : أنه سيجيء فلمْ 
یستحدث الاسم بالمجيى واف الفعل لوقت المجيء؛ فهو جاء 


115 | تعليقات سماحة الشيخ ) 
سبجيء رکرا المجي؛ منه موجوهّا بصفة لا تلاحقه الكبية ولا 
التشبیه؛ لان ذلك فعل الربوبية» فیتحسر العقل» وتنقطع النفس عن 
إرادة الدخول في تحصیل كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبین 
لا معطلاًء ولا مشبهاًء وارض لله ہما رضي به لنفسه» وقف عند خبره 
لس سا ای شیف ابا ماه اتک لا ساسا این 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالی القائل : أ6 له اشتص: ۲۰ لا 
الشجرة. الجائي: قبل أن یکون جائياًء لا آمره المتجلي لأولبائه في 
المعادء فتبیض به وجوههم. وتفلج به على الجاحدین خجتهم المستوي 
على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مکان تبارك وتعالی الذي کلم موسی 
تکلیماًء وآراه من آیاته» فسمع موسی کلام الله؛ لأنه قربه نجياًء تقدّس 
أن یکون کلامه مخلوقاء أو مُخدناً أو مربوباً» والوارث بخلقه لخلقه 
السمیع لاصواتهم الناظر بعینه إلى آجسامهم یداه مبسوطتان؛ وهما 
غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه - وهو آمره - تعالی وتقدس أن 
يحل بجسی أو يمازج بجسم أو پلاصق به تعالی عن ذلك علوّا کبیرا 
الشائي :له المشيئة» العالم له العلمء الباسط يديه بالرحمة النازل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء لیتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القريب في قُربه من حبل الورید» البعيد في علوّه من کل مكان بعید 
ولا با بالناس». ۱ 


کٹ 


۶ ره سو رو رو صا مد ۲ 
إلى أن قال : یه يصعد الکلر الطب والعمل انح رفع (فاطر: 5٠١‏ 
القائل ینم من في الما آن یت يكم آلازش دا سے تمور € آم انم من في 
4 عرصم ¢ ع ےرپ سم 2 7 سر ری و ا مه 

السَماه أن درسل میک اضما فسعاموہ کت ذِبر 46 [الئلك: 517-16 تعالی وتقدس 


أن یکون في الأرض» كما هو في السماء جلّ عن ذلك علوًا كبيرًا. أه . 


03 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز الو 

المقصود: أن هذا الذي قاله کته هر الحق» فان الئاس في هذا 

-١‏ غلاة: وهم المشيهة. 

۲- ونفاة ومعطلون: وهم الجهمية وأشباهم. 

۳ وأهل السنة: : وهم الوسط في هذا الباب» فلا مع المعطلين 
النافین للصفات؛ ولا مع المشبهين» والممثلين الین غلوا في إثبات 
الصفات ؛ ولكنهم 0 بين الباطلين» وحق بين الباطلين» ووسط بين 
الظرفین فأثبتوا صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالی من غير تعطیل» ومن غير تشبیه فلا مع هولای ولا مع 
هولاء» اوا صفات الله وأسماءه علی الوجه اللائق به سبحانه 
. وتعالی» ولم یمثلوا صفاته بصفات خلقه» ولم یعطلوا صفاته جل 
وعلا؛ بل هو المالك لكل شي. والقادر على کل شيء» وهو استوی 
على عرشه جل وعلاء وهر قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستوای 
وقبل وجود العرش » وهو على كل شي ۶ قدیر » سبحانه وتعالى» كما أنه 
قادر على المجیء والاتیان» وان كان لا يفعله إلا يوم القيامة حيث 
يقضي بين عباده؛ وهو على كل شيء قدیر» وهو الذي يفعل ما يشاء 
قلق اه الاحق بن سياد وا 

هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان أن يصفوا الله بما وصف 
به نفسه» وأن ينزهوه عمًّا نزه عنه نفسه وأن یومنوا بأنه جل وعلا له 
الكمال المطلق» فی كل شی؛ فى ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله, لا 
شبيه له. ولا كفء لهء ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 


الأسكلة 


© الحواب : آخذها من (شاء) إثباٹ لوجود المشيئة› ليس من أسمائه 
من باب إثبات المشيئة» والارادة. 


× سؤال : ذكر أن الشيطان يوقعهم في القنوط. ثم في الغرور وطول 
الأمل. فهل الغرور بعد القنوط؟ 
© الجواب:الشيطان قد يعمل هذاء وهذاء قد يزين للعباد القنوط. 
فيقنطون» ویعظم عليهم أمر النّارء وأمر غضب الله 
فيقنطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوهاء وقد يبتلي 
بعض النّاسء ويزين لهم الغرورء وأتهم بلغوا منزلة ما بلغها 
أحد في عباداتهم» حتى يغتروا ويظنوا أنَّهم فاقوا النّاسء 
وأنّهم فوق النّاسء وأنهم تعبدوا أكثر مما تعبده الأنبیای 
قيقعوا في الغرورء _ نعوذ بالله _ ۰ والتكبر والمنّ على الله 
ہما فعلواء فيهلكون :نسأل الله العافية. 
هط سوال : قال: الناظر بعينه إلى آجسامهم؛ هل يكون الناظر بعينيه 
إلى أجسامهم؟. 
© الجواب : هذا صحیح؛ وهذا صحیح يقال : عین » المفرد المضاف 
یعم مثل ما قال:ید یصف يذه آي:یدیه. ویقال : بعينيه؛ 
لأنه له عینین سبحانه وتعالیء كما أن له يدين» وله قدمین 
سبحانه وتعالی» هذا معناه. 


على الرسالة الحموية الکبری ۱1۹ 


له سژال : یوجد کتاب في مکاتبنا اسمه «حق العبید على الله» أو 
«حق العباد على الله» ل(طه بن عبد الله العفيفي). 
يقول:إن الذي في السماء عذابه» وینکر بعض الصفات؟. 
© الجواب:وما آکثر يا بني الکتب الکافرة الضالة كثيرة جذا ملأت 
الدنياء والذي وجدته آکتب لنا به حتی ينظر فيه بارك الله 
فيك» واذکر اسم المكتبة الموجود فیها واذا كان عندك 
نسخة منه آرفقها لناء وجزاك الله خی لاسیما فی هذا 
الم انت ابرات الك والطباعةة رک ت ارتب 
الباطلة تطبع وتباع» ما هم أكثرٌ الناس إلا تحصيل (الفلوس) 
المال ولو كان الكتاب فاسدًا مهلکاً نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي 
في كتابه المسمى «فهم القرآن» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ» ‏ 
وأن النسخ لا يجوز في الأخبارء قال:«لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح 
الله وصفاته ولا آسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء). 
إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عَليًا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن آخبر أنه عالم بالغیب» وأنه لا يبصر ما قد کان ولا يسمع 
الأصوات» ولا قدرة له» ولا يتكلم ولا کلام كان منه» وأنه تحت 
الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. ٠‏ ۱ 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ» وما لا 
يجوزء فان تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنّها ناسخة لبعض 


أخباره» كقوله عن فرعون :ى 7 اد ركه ارف قال >امنت چ4 [يُونس: ۳۹۰ 


مور و 


الآية وقال تعالی ا حی نعم المجلهدين ینک رصن که [محمّد: ۱۳۱ . 

وقال: قد تأوّل قوم أن الله عنی أن ينجيه ببدنه من النار؛ لانه 
آمن عند الغرق» وقالوا: نما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دون 
وقال :ترشع لار شر ۹۸ء وقال را ال فزعو سوه اماب که 
اغائر: ٤٤ا‏ ولم يقل بفرعون؛ وقال :وهکذا الکذب على الله؛ لان الله 


ےہر می 


تعالی پقول : ند ئن كال الحو ولو چ [النازات: ۰ كذلك قوله تعالى 
یعس 1 ایب صدا [العنكبوت: ۳ فأقرٌَ التلاوة على استئناف العلم 
من الله عنَّ وجل عن أن يستأنف علماً بشيء؛ لانه منْ لیس له علم بما 
يريد أن يصنعة لم يقدر أن یصنعه نجده ضرورة. 

قال : 1 بعلم من لق وهو 1 یر چ دشت: 14] قال : وإِنّما قوله : 
مح عر المجهین منک امحمّد: ۱ انم يريد حتى نرا فیکون معلومًا 
موجودًا؛ لانه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن یکون؛ 
ويعلمه موجودًا كان قد كان» قیعلم في وقت واحد معدوماً موجوداء وإن 
لم یکن» وهذا محال» وذكر کلاماً في هذا في الإرادة.. 

إلى أن قال: وكذلك قوله :ا مک سح و 114 لسن 
معناه : أن يَحْدْث له سمعاء ولا تكلّف بسمع ما كان من قولهم» وقد 
ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعاً فی ذاته فذهبوا إلى أن ما يُعقل 
من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا 
دو سو م أذنة من الصوت؛ وكذلك 
قوله : ول تسوا شرك اه علق ورسوله رکه [القرية: ٥‏ لا يستحدث بصرا 
محدئّا في ذاته: وم الشيء فُیراه مکوناًء كما لم يرل يعلمه 


على الرسالة الحموية الکبری |[ ۱۲۱ 


قبل کونه» إلى أن قال: وکذلك قوله تعالی :اوهو الْمَاهِر فوق عبادو 


ہو سے کے 


4 
[الأنعام: ۸ لن ری شی أستوق 4 اللہ: ۰وقوله ۶ ینم 7 تن في آلسماو6ه 
[الملك : ]٦٤‏ وقوله : رب تما 0 ایب الد خ له هر ۰ 


ںو مه ۳1 7 


70 الما غ4 بح 0 00 إن ره 
راک لک ول رک 0 سرچ الآية ال ممزاد: 10۰ وقالظبل رف 


]٦٠٢ : ی عند ریک لا سک رون عن باد [الاعراف‎ OE 


وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا حیث 
هو فقال:#قل و کان عفر 7 لَه کا و 2 ای 11 ذى امش سيلا که 


ا 2 


[الإسرّء: ]٤۲‏ آي : طلبه» وقال: سح اسر رَيْكَ ألم > [الاعلى: ۱]. 

قال أبو عبدالله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا. 

كذلك قوله : وهو أ ای 1 آلکماء اد وف ۳1 لدي [الخرف: ۸6] 
وقوله : إو مب یه من حَبْلٍ الْوَرس» زق: 0١‏ وقوله : «إوهو أله في او 
وف ا سک جر که [الأنعام: ۳ وقوله : وما يكو من َو َل 
1 هر ربعم که [المجادلة: ۷ الآية فليس هذا ماس لهذا. ولاهذا ضد 
لذلك. 
تعليق سماحة | لشيخ أبن باز كانه 

وهذا الذي قاله الحارث المحاسبى کلام عظیم» وهو موافق لها 
عليه أهل السنة والجماعة» فد آهل السنة أجمعوا على أن الأخبار 
لاتنسخء وأن ما أخبر الله به عن نفسه وآخبر به عن الجنة. والنار» 
وما كان وما يكون كله محکم لا يعتريه النسخ؛ بل هو محكم ثابت» 


لا شك فيه ولا ریب ولا يجوز أن يخبر أنه سبحانه هو الرحمن؛ وهو 


۱۲ ۱ تعليقات سماحة الشيخ 


الرحيم» وهو السمیع؛ وهو البصیرء وأن الجنة كذاء والنار کذاء ثم 
يأتي بعد ذلك ما ينسخ لك هذا مستحيل أبدًا؛ بل هو الصادق في 
خبره» وخبره أصدق خبر ومن مدق من الہ قبلا [النماء: ۲۱۷ في 
اشا اة وقد آخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته» وهي ثابتة له 
سبحانه : س کا و۶ وهو سیم ألا [الشوری: ١‏ ولا يجوز 
لعاقل أن يتأولها على غير تأويلهاء وما جاء في قوله سبحائه وتعالی : 
ون و یه من بل الوريد 4 1ق: ٦ء‏ وهر معکہر سار ان ما نہ [الکدید: ]٤‏ 
هذا على معنای وهو أنه سبحانه مع علوه ومع فوقیته» ومع كونه في 
العلو فوق العرش» وهو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم» وقربه 
منهم سبحانه بعلمه واظلاعه جل وعلاء ولا يلزم من هذا نسخ تلك 
الأخبار التي آخبر بها عن نفسه أنه فوق رن وأنه فوق جمیع 
تق 7 الأعمال تعرجْ إليه» والملائكة تَعرجَ OO‏ و 
في العلو فوق السماوات ومع هذا هو مع عباده بعلمه واطّلاعه ورؤيته 
لأحوالهم» وكذلك إذا أخبر أنه يعلم كذاء أو لنعلم كذا المعنى» 
أي : لنعلمه موجودًا بعدما علمه فی القدر السابق سبحانه وتعالى» وهو 
يعلم ما كان قبل أن پوجد: 9 أن E‏ ويراه بعد أن يوجد 
كما هو معلوم له سبحانه وتعالی في القدر السابق؛ مو بين هذاء 
وهذاء وھکذا ما أشبه ذلك؛ فقوله: لیس کیو یی #ک [الشورئ: ۱ 
معناہ: إثبات ما أخبر به؛ لکن على وجه لا يشابه فِيه خلقه سبحانه 
وتعالى؛ بل له الکمال المطلق من كل الوجوه» والنقص للعباد والخلق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 

واعلم أنَّ هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون بذاته» 
' فيكون في أسفل الأشياء» أو ينتقل فیها لا نتقالها ويتبعض فيها على 


على را وید ری 


أقدارهاء ويزولٌ عنها عند فنائها جل وعرٌ عن ذلك» وقد تزع بذلك 
بعض أهل الضلال. فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه کائن 
كما هو على العرش» لا فرقان بين ذلك. ثم أحالوا في النفي بعد 
تثبیت ما یجوز علیه في قولهم ما نفوه؛ لاک كل من یثبت شيا في 
المعنی» ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفیه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات 
أن الله تعالى في کل شيء بنفسه کائن ثم نفوا معنی ما آثبتو 
فقالوا : لا كالشيء في الشيء. 

قال أبو عبدالله لنا: قوله : ی تما کہ (مکند: ۲۳۱ ٭لاوسبری ال یہ 
[الشربئة: 44] «إ إن معكم تيعو (الشترہ: ٠۰‏ فإنما معناه: حتى يكون 
الموجودء فیعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاً ويبصره مُبصرًا لا على 
استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 1 

وأا قوله تعالى : رآ رد الإسرّاء: 0۰ إذا جاء وقت کون المراد فيه. 

وأن قوله: فلاعل امرش أستّوى» رف ٥ا‏ سور الْمَاهر فوق عبارو 
دم مج ری کی في ایک ست: جع 4 کی رک نی ال ےک 
(الإسراء: :4] فهذا وغیره مثل قوله : تنج میک والروم یه [المغارج: ]٤‏ 
ره صعد الک لت ایر : ۰ هذا منقطع پوجب أنه فوق العرش 
فوق الاشیاء كلهاء منزه عن الدخول في خلقه لا یخفی عليه منهم 
خافية لأنه آبان في هذه الایات أنه آراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه 
قال : ینم مق شا آن یت پک رکه [الجُلك: ۱۱۰ يعني: فوق 
العرش؛ والعرش على السماء؛ لأن «من» قد كان فوق کل شيء على 
السماء في السماءء وقد قال مثل ذلك في فوله : فیخوا ‏ الْأرْضٍِ» 
التربته: 17» يعني : على الأرض» لاو ید الا في جوفها وكذلك 


قوله : ٭ یتبھُوت فى رض [المائدة: ٦‏ يعني :على الأرض» لا يريد 
وكذلك قوله :رضم في جُڈوع لض إك: 0۷۱ يعني : فوقها عليها. 
وقال : م29 نم من في امه [الثلك: ۰ ثم فصل فقال : آن یمیت یت یک 

الأرض ولم يصل فلم يكن لذلك معنى فإذا فصل بقوله : من فی الس 

[الملك : ٦‏ ثم استأنف التخويف بالخسني إلا أ نه على عرشه فوق السماء. 


وقال تعالى :بی اکر مس الککہ إل الگیں فد برع اتیک 
[السَّجِدَة: ]٢‏ وقال ا تحرج الْملِيكة والروخ إل وڳ اانمتارج: کا ۰ فبیّن عروج 
الم وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليه فقال : نی ومر کان مقدارهء حمسن لت ستو که #لمتارج: ؛]فقال : صعوذها 
ال وفصلهٌ بقوله : واه کقول القائل :اصعد إلى فلان في ليلة أو 
یوم وذلك أنه في العلوء وان صعودك إليه في يومء فإذا صعدوا إلى 
العرش» فقد صعدوا إلى الله عر وجل» وان کانوا لم يروه» ولم 
يساووه في الارتفاع فی علوه؛ انهم وت من الأرض وعرجوا بالامر 


سی مسر هب 


0 العلو » قال 37 00 رقعه له 3 [النْسَاء: 10۸[ ولم يقل عنده . 


المقصود : من هذا من قول المحاسبي كن ما قاله آهل السنة أ 
الله جلّ وعلا فوق العرش» فوق جميع الخلق, وان علمه سبحانه 
وتعالى لم يزل عالماً بأحوال عباده بصیراً بهم لطيفاً بهم جل وعلاء 
0 0 سبحانه وتعالى : وهو معکر ا ما كنم تالعدید: ۶ مولا رن 

نک الله مه توب ۰ وما أشبههاء معناة: الإحاطة بهی واطلاغه ‏ 
على آحوالهم وأنه لا یخفی عليه خافية سبحانه وتعالی» ولیس معناه 


على الرسالة الحموية الکبری ۱۰ 


أنه معهم في الارض؛ وأنه حال في الارضء وأنه في كل مکان؛ كما 
یقول أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وآشباههم؛ بل هذا من 
آکفر الکفر» وأبطل الباطل. وهو سبحانه فوق العرش فوق جمیع 
ال وغل کل کات 

ومکذا قوله سبحانه وتعالی : ینم من في ساره (الثلك: ]١١‏ يعني : 
في العلوء فان السماء كل ما علاء معنی في السمای أي :في العلو؛ 
يعني: فوق السماوات» فوق العرش» كما قال جل وعلا را في 
لض » [التوبّة: ؟) يعني : على الأرض #ينيهُوت فى آلارضگه [المائدة: ٢٦‏ 
يعني : على الارض رم في جُذوع انَل [طه: ۱ء يعني : على 
الجذوع فوقهاء قوله : وق آلکماءکه يعني : على السمای إذا آرید به السماء 
المبنية» فالمراد علیها وفوقهاء وإذا أريد جنس السماء فالمعنی أنه في 


العلو سبحانه وتعالی؛ ولهذا قال: #حري مک والروم وه (المتارج: 4] 


سوم 


ره شعد. الک یب (قاطر: 1٠١‏ بل رَفعه الہ 1 [النساء: ۲۱۰۸ إلى غير 
هذا مما يدل على العلو» وأنه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالی. 

وهكذا لم يز عالماً بصیراً بأحوال عباده» قوله جل وعلا 
هذا خارجاً موجوداًء وإلا فعلمه بهم قبل أن يوجدوا قد كتب ما 
يكون» وعلم ما يكون سبحانه وتعالى قبل أن يوجدواء فهو علم 
أحوالهم قبل وجودهم وعلم أعمالهم قبل وجودهاء يعلم كل شي قبل 
وجود الخلق سبحانه وتعالى» قد سبق في علمه كل شيء وأمًا 
قوله تعالى :رب ی که الْمْحَهِدِنَ منک ولیت ووا ارک » 
لستشد: ۰0۳۱ يعني : بعد وجودهاء بعد ظهورها في الأرضء بعد ایجادهم 
لهاء يعني : حتی نعلمه موجودًا في الأرض .بعد ما كان في العلم فقط. 


ا | تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة :0 

وقال تعالى :وال و يسن آنن لي صا لتق اتیب 
تبنت SEA‏ ت اطع لک کہ مُوسیٰ # [غَافر: م 5 9 
فقال: وان اشن كنذا © مان ۷ فيما قال لي : إن إلهه فوق 
السماوات. 

فبيّن الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظنٌ بموسى آنه كاذب فيما 
قال» وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه کاذبء ولو أن موسى 
قال:إنه فى كل مكان بذاته» لطلبه فى بيته أو بدنه » أو فى ا 
فتعالى الله عن ذلك» ولم يَجَهِدُ نفسه ببنيان الصرح. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز کل 

يعني : أن موسى بلغه أنَّ ربه في العلوء وأنه فوق العرشء ولهذا 
قال لوزيره هامان: ابن لي صا لو كان في كل مكان لما احتاج 
فرعون إلى هذاء فعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بهذاء 
ومنهم موسى كليم الرحمن» آخبروا أممهم بأن الله في العلو فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 


الأسئلة 
وسال آحسن الله اليك الذین بقولون: إن الله فى كل مکان 


یکفرون بهذا الامر؟ 
© الجواب: نعم. نعم. نسأل الله العافية. 


« سوال : وإن كانوا ججهالاً في هذا الأمر يعني: يقولون اللّه في كل 
٭ الجواب:نعم؛ لکن ينبهون يعلمون» الجاهل بُعلُم يقال له:هذا كفر 
وضلال» وعليك التوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

قال أبو عبدالله۴: وآمًا الآية التي يزعمون آنها قد وصلهاء ولم 
یقطعھاء كما قطع الكلام الذي آراد به أنه على عرشه» فقال: لا تر آن 
1 ع ما فى لسوت وما فى رض ک4 [المججادلة: ۷ فأخبر بالعلم» ثم أخبر أنه 
مع كل مناج» ٹم ختم الآبة بالعلم بقوله :13 ا4 يكل و ی 4 
المجادلة: ۷ فبدأ بالعلم» وختم بالعلی فبیّن أنه أراد أنه يعلمهم حيث 
أسفل» وناظر إليهم في العلوء فقال:إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم 
لكان صادقّا» - ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق - فان أبوا الا ظاهر 
التلاوة» وقالوا :هذا منکم دعوری» خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ 
لأن من هو مع الاثنين فاکٹر هو معهم لا فيهم» ومن كان مع شيء 
فقد خلا منه جسمه ‏ وهذا خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالی : لو وت له من ری هرق ٦‏ لأن ما 

ب من الشيء ليس هو في الشيء ففي ظاهر التلاوة على دعواهم آنه 

لیس في حبل الورید. 

وكذلك قوله تعالى : «وهو ریق آلسماء إل وی آل ا ۰ لم 


. يعني به الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي فلا يزال نقل الكلام عنه‎ )١( 


۱۸ ۱ تعلیقات سماحة الشیخ ۱ 


يقل في السماءء ثم قطعء كما قال :ینم من في ال ثم قطعء 
فقال:#إآن یت یک اه فقال :مرکو ای فى التماه اه و الْأَرضٍ 
داله أهل السماء وله أهل الارض؛ وذلك موجود في اللخت 
تقول: فلان أمير في خراسان» وأمير في بلح وأمير في سمرقند» وانما 
هو موضع واحد» ویخفی عليه ما وراءه» فکیف العالي فوق الاشیاء 
لایخفی عليه شيء من الاشیاء بدبره فهو له فیهما إذا كان مدبرا 
لهماء وهو على عرشه فوق کل شيء تعالی عن الاشباه والأمثال.أه''". 

وقال الامام آبو عبدالله محمد بن خفِیف في کتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحید بإثبات الاسماء والصفات» قال في آخر خطبته : فاتفقث 
آقوال المهاجرین والانصار في توحید الله عرٌ وجل» ومعرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه. قولا واحدّاء وشرا ظاهرّاء وهم الذین نقلوا عن 
رسول الله لا ذلك حتی قال: اعَلَيْكُمْ ب بسن وذکر الحدیث. 
وحديث: ١لَعَنَّ‏ الله مَنْ أخدَّتٌ دنا أو آوَى میں 

وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف؛ وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام 
التوحید» وأصول الدّين من «الأسماء والصفات» كما اختلفوا في 
الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لتقل إلیناء كما نقل سائر 


)١(‏ يعني :ما نقله من كلام المحاسبي لث في كتابه فهم القرآن (ص ۰۳۵۲-۳۳۲ ينظر الفتوى 
الحموية الكبرى بتحقيق التريجري (ص۳۸4) . 

(۲) رواه من حديث العرباض بن سارية ی له الترمذي في أبواب ری الله ا باب 
ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم )۲٦۷٦(‏ وقال حديث . 

(۳) رواه من حديث أنس ول البخاري في كتاب الاعتصام بالکتاب e‏ باب إثم مخ اف 
محدثا برقم (۷۳۰). 


5 
الاختللاف» فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك 
حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

یعنی : إثبات أسماء الله وصفاته» والإيمان بذلك وإمرار ذلك كما 
جاءت به النصوص؛ على الوجه اللائق بالله من غير تحریف» ولا 
تعطیل» ولا تكييف» ولا تمثیل؛ هكذا درج عليه الصحابة وو 
وآرضاهم والتابعين لهم بإحسان» ولم يختلفوا في هذاء وإنما اختلف 
آهل البدع کالمعتزلة والجهمية وغیرهم» ۳ أصحاب النبي ييه نکلهم 
آمنوا ہما دل عليه کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أسماء الله وصفاته» وأثبتوها للہ وآمنوا بهك وأمروها كما جاءت عن 
عقيدة» وعن ایمان؛ وقالوا فيها كما قال الله جل وعلا : ليس کت 


صو ضاخ 


ی وهو سیم البرک انشوری: ۰۲۱۱ ومدح الله من تابعهم على هذا 
الطريق قال: #إوالسيقون اَلاولوںَ من المهنجرن والاصار وَالْدِنَ أتبعوه 
اھر خی هيا آبدا دك ار الْعظِيم © تشد ۱۰۰ 

فهم وأتباعهم باحسان» هم الذين درجوا على الطريق السوي؛ 
واستقاموا على منهج نبيهم بي قولا وعملا وعقيدة» في أسماء الله 
وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة له» وترك ما خالف ذلك؛ وان وقع 
منهم بعض الاختلاف في مسائل الفروع» في بعض المسائل التي تتعلق 
بالصلاة أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك» لكنهم بحمد الله أجمعوا 
إجماعاً قطعياً على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإخلاص له 


وترك ما خالف ذلك. ولم يتنازعوا في هذا. 
قال شيخ الرسلام ابن تيمية کت : 

لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنةء ثم إني 
قائل - وبالله أقول ۔ إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيدء وذكر الأسماء 
والصفات على خلاف منهج المتقدمين › من الصحابة والتابعين › فخاض 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبارء 
وصار مُعَوَّلهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء 
الظن به» على مخالفة السنةء والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فیها ما 
وافق النفوس» فتأولوا على ما وافق هواهم› وصححوا بذلك مذاهبهم 
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين » ومنهاج 
الأولين خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله كَل 
أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي 2 وَھُمْ يتَنَارَمُونَ فِي الْقَدرِ 


ا رورا 
و عَضََ 


وحدیث :لا الف آحذکم مُنَکتا عَلَى أربيو7 2 


)۱۷۸/۲( رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ینظر: المسند‎ )١( 
وابن ماجه المقدمة» باب في القدر برقم (٥۸)ء وقال اليوصيري في «مصباح الزجاجة في‎ 
زوائد ابن ماجده هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (۰)۵۸/۱ وصحح أحمد شاكر إسناده في‎ 
. )۱۵۳/۱۰( تعليق على المسند‎ 


(٢)‏ رواه آبو داود والترمذي عن آبي رافع یه أخرجه أبو داود في کتاب السئة» باب لزوم 
السنة برقم (٤٥٦٤٦٦)ء‏ والترمذي في أبواب العلم عن رسول الله و باب ما نهى عنه أن 


جم و 2 04 204 7 ١‏ 
وحدیث : اسَتَمْئَرقُ أَمّتِي عَلَّى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرََقه(''فإن الناجية ما کان 
عليه هو وأصحابه. 

ثم قال:فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسانء المعروفين بنقل الأخبار 
ممّن لایقبل المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرتا بعد قرن ممن عُرفوا 
بالعدالة» والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم» وما عليهم من إثبات 
ال 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلهاء 
ذكر أسماء الله عر وجل فی کتابه» وما بين بيه من صفاته فی سنته 
وما وصف به عر وجل [نفسه] ممّا سنذکر قول القائلین بذلكء ممّا لا 
يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وممًا 
قد أمرنا بالاستسلام له. 

إلى أن قال: ثم إِنَّ الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية» والإقرار 
بالألوهية» أن ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق» بما بدأ من أسمائه 
وصفاته» وأگدہ عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. 

إلى أن قال : بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموسى عليه 
السلام : #وأصطْتعتَك لنقسی که الہ: ]٤٤‏ وقال : یعدم ال تفه آل عِمرّان: ۲۸]. 


۱( رواه أبو داوود من حديث أبي هريرة له في کتاب السنة» باب شرح السنة رقم )404( 
وهذا لفظة» والترمذي في أبواب الایمان عن رسول الله ُء باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة وغیرهما برقم (٢٤٦۲)؛‏ وقال حديث حسن صحیح. 

(؟) قال سماحة الشيخ : وان ورحمهم الله. 


ا ہہت ذلك واستقرار ما جاء به المسیح عليه السلام؛ 
فقال : #تعلم ما شی ول مر م ما فى 0107 ٦ء‏ وقال 
8 :کت 0 علق فیس اسهم ٤ء‏ 

وأكد ## صحة إثبات ذلك فِى سنتهء فقال:يقول الله يك : ١مَنْ‏ 


و رن 


کن ل بلدا و مر موق وین جک 
دكرني في نضیه ذكرته في نفسي» 
وقال :گب کِتَابًا بيد علی تفیی إن رخمَيي سَبََدْ 


وقال: سبخان اللو رضًا تیه ”وقال في محاجة آدم 
لموسی : «أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّهُ وَاضعَعكَ لَِیهٍ»؟٩).‏ 

فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وآثبت له الرسول 
ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه. ويكون 
ذلك مبئاً على ظاهر قوله: الس کنو کچھ [القورئ: ۱۱ 


() متفق عليه من حديث أبي هريرة ل آخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى :ريرم آله تنس [آل عِمرّان: ۲۸] برقم (۰)۷۰۵ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة 9 باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (۲۳۷۵۰). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في الکتاب والباب السابقین برقم 
(۰)۷۰8 ومسلم في كتاب التوبة» باب فِي سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
برقم (۲۷۰۱). 

(۳) رواه مسلم من حديث جويرية ويا أخرجه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم برقم (۲۷۲۲). 

(4) متفق عليه من حديث آبي هريرة كه آخرجه البخاري كتاب التفسير باب راك یی 4 
[لله: 4۱] برقم (٤٤۷٦)ء‏ ومسلم کتاب القدر باب حجاج آدم وموسى برقم .)۲٦٢٦٢(‏ 


تعليق سماحة الشیخ این باز 2 


وهکذا بقية الصفات. وأراد یف أنه كما بین لنا توحيده» وأنه 
مس تا وبين بطلان الشرك» هکذا بين آسماءه وصفاته حتی 
نعرفه بها سبحانه» فوجب على الأمة تقبل هذه الأسماء والصفات 
والإيمان بها على حدٌ قوله تعالی : ليس دلو کی که [الشوروا: : ۱ نؤمن 
بها وثمرها كما جاءت» 9 المنوال» > على هذا الأساس» وأنه 
سبحانه لا يمائله شيء فلس كمه مل مو وهو هو سیم ایر که [الشورئ: ۱۱] 
ومن ذلك النفس» قد ذکرها الرّب في کتابه سبحانه وتعالی» وذكرها 
الرسول پل فنثبتها كما جاءت: یمرک اہ کچ ال مسزان: ۸ 
9 واصطتعتک لتفيى که (لف: ]4١‏ تلم ما فى نقیی ول مر ما فى تسیک إِنّكَ ات 
عم یوب لالتائدة: 115] ۱ 

فهذه الآيات وما جاء فی معناهاء كلها دالة على إثبات النفس» 
وهكذا الأحاديث» ر ل أهل الإيمان إثباتهاء وأنها حق لكنها 
سمخ کی ر ا ی تفس 
وسمع» وبصر؛ ورضاء وغضب» ورحمة» وغير ذلك» كله يليق بالله 
سبحانه وتعالى» لا يشابه صفات المخلوقين» وهكذا وجهه» وید 
وقدمهء وأصابعه» وغير ذلك» كلها طريقها واحد. فالواجب إثباتها 
9ص وتمالی» من 
غير تحريف ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثيل» هذا طریق أصحاب 
النبي پا وأتباعهم يان خلاف أهل الکلام الذين تنطعواء وقالوا 
ما لیس لهم به علم وأوّلو النصوص؛ وحقيقة ما قالوه التکذیب نسأل 
الله العافية. 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة ۰-1“ 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه 
عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به ييو وان مما قص 
الله علینا في كتابه ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك أن 
قال 07 1 ات لک [الثرر. [ro‏ ثم قال عت ذلك 7 0 
ر وبذلك دعاه يله : «أَنْتَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ)”" ثم ذکر حدیث 
۳1 0 احا 9 النَار ۔ لو كسمه لأخدق: قث سبَحاتِ وَجُھه 
ما ات له بَصَرّهُ من حلْقو»۳ وقال :سبحات وجهه: جلاله ونوره 
نقله عن الخلیل وأبي عبیدء وقال عبدالله بن مسعود: نور السّموات من 
نور وجهه ۳ 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز که 

من تأمل فيه يقتضي أن الحجاب غير السبحات وأنه حجاب 
مستقل » ومو نون ايشا بائن من وجهه الکریم سبحانه وتعالی؛ ولهذا 
قال : «لو کشفه). 


)0 متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ لمسلم ا ا لی 
التوحید» باب قول الله تعالى: وَهُرٌ ای خلت السملوت الات نت یال که [الانکام: ۷۳ 
برقم (۷۳۸۵)ء ومسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب الدعاء في صلاة اللیل 
وقيامه برقم (۷۹۹). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 


(۳) آخرجه عنه الطبراني في المعجم الکبیر برقم )۸۸۸٦(‏ (۱۷۹/۹) وأبو نعيم في الحلية برقم 
(۱۳۷/۱). 


على الرسالة الحموية الکیری ۱۳۰۵ 


کم تال ا 2ھ أنه حي» حرف قله اس : ای 
وم که ید ۰ والحديث : (يا حي یا يوم بِرَحْمْتِكَ ا 
قال: وممًا تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهًا 
ثم ذکر حدیث أبي موسی المتقدم''“فقال: في هذا الحديث من 
7 الله عر وجل «لا يَنَامُ» موافق لظاهر الکتاب :فلا تَاخده سِكة 
و لوک مر ۰ وأن له:«وَجهًا؛ موصوفا بالانوار» وأن له 58 
كما علمنا في كتابه أنه سميع بصيرء ثم ذكر الأحاديث فِي إثبات 
الوجه» وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. 
ثم قال:ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المژمنین» أن 0 
يدان قد بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث فی ذلك» 9 ذكر شع 
بن آبي الصلت. ثم ذکر حدیث :ایی في التّار وقول :هل من مَرِيدِ 
ئ یضع فِھَا رِجْلَه وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى :يصع 
عَلَيْهَا قَدَمةُ)0". 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع 


721 


)١(‏ رواه الترمذي من حدیث أنس بن مالك وليه أخرجه في أبواب الدعوات عن رسول الله 
پل باب [۹۲] باب قوله: : یاحیٔ يا قيوم برقم ۳۵۲۶ وأورده الحاكم في المستدرك في 
كتاب الذكر والدعاء ... عن ابن مسعود وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
برقم ۱۸۷۰ ووافقه الذهبي (5:94/1) 

. سبق تخريجه‎ )٢( 

( سبق تخريجه بلفظيه: القدم؛ والرجل. 


القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا اللہ وذكر قول مسلم البطين . 
نفسه» وقول السدي» وقول وهب بن منبه» وأبي مالك» وبعضهم 
يقول : «موضع قدميه» وبعضهم یقول : «واضع رجليه عليه». 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبي گلا "۳" مُتداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدرء 
ولا ينكر خلف عن السلف» ولا ینکر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها 
الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل 


الله عددهم. 
قال سماحة الشیخ: الله يقللهم ويكفينا شرهم. 
الأستلة 


# سؤال : أحسن الله إليك هل ثبت أن من أسماء الله النور؟. 

© الجواب:ما أعرف شيئاً في الروايات» وما أذكر شيئاً في الروايات» 
سواء في الكلمة: (الله نور السموات»» أو «نور أنى یریا؟ء 
أو «حجابه النور» كذلك. 

# سؤال: أحسن الله إليك هل ورد نسبة الحقوين لله؟ 

© الجواب : جاء في الحدیث الصحیح. 

# سؤال : هل صحيح حديث المنع من زيارة أهل البدع» وتشييع جنائزهم؟ 

0( د وف ی سثل النبي ال عن قول الله تعالی : «وَسِمَ 


سوت الک کہ [اليَئَرَة: [foo‏ قال : (کرسیه موضع قدمیه والعرش لد پقدر قدرها» 00 
الدار قطني في کتاب الاسماء والصفات (ص۳). 


TET ET 


۰ الجواب : جاء في عدة روايات وظاهر كلام الشيخ. .. إثباتها أنهم 
هذه الأمة؛ لأ: ق متمددة نشد زعت 
مون 0 : 
بعضًا؟ 


© الحواب : هکذا ثبت عن ابن عباس نعم» ومثله لا يقال بالرأى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
لا نعود مرضاهم؛ ولا نُشيّع جنائزهم"؟ فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها پالتشبیه. وعمدوا إلى الأخبارء فعملوا في دفعها إلى 
0 ع 

أحكام المقاييس» لی وت وأنكروا على الصحابة» وردوا 
على الأئمة الراشدین» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

ثم ذكر: المأثور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة الحروري» ثم 
خدیث الصورۃ'''وذکر أنه ضثف فيه كتاا مفرداء واختلاف الناس فى 


ثم قال: وسنذكر أصول السنّةء وما ورد من الاختلاف فیما نعتقده 


(۱) ورد وصف القدريه هذا في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابو داود في 
كتاب السنة باب فِي القدر برقم ۰)41٩۱(‏ والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الإيمان برقم 
(۲۸۱)ء وصححه ووافقه الذهبي: إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر (۰)۸9/۱ كما 
صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۷۸). 

)٢(‏ لعلهء يعني : حدیث آبي هريرة له : ان الله خلق آدم على صورته» أخر جه البخاري في 
کتاب العتق باب إذا ضرب العبد فلیتجنب الوجه برقم (۰)۲۵۵۹ ومسلم في کتاب البر 
والصلة والاداب باب النهي عن ضرب الوجه برقم .)۲٦٢(‏ 


۸ | ۱ تعليقات سماحة الشيخ 


فیما خالفنا فيه آهل الزیغء وما وافقنا فيه أصحاب الحدیث من المثبتة. 
إن شاء الله. 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج علیها :وذکر اتفاق المهاجرين 

ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال» هل هي مقدّرة أم لا؟ 
قال : وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. 

ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائرء ومسألة الأسماء والأحكامء 
وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالی؛ 

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها: أفعال العباد. فيكون أصل 
التصدیق والاقرار والأعمال» وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. 
وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. 

قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقًا وغير مخلوق» فقولناء 
وقول أئمتنا ان القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنه صفة الله منه بدأ 
قولاء وإليه یعود حكمًا. 

ثم ذكر الخلاف فِي الرؤية» وقال: قولنا وقول آئمتنا فيما نعتقد 
أن الله يرى فى القيامة وذكر الحجة. 

ثم قال: واعلم ‏ رحمك الله » أني ذكرت أحكام الاختلاف 
على ما ورد من ترتيب الْمُحدئين في كل الأزمنةء وقد بدأت أن أذكر 
أحكام الجمل من العقودء فنقول: ونعتقد: أن الله عر وجل له عرشٌ» 


على الرسالة الحموية الکبری | . ۱۳۹ 


تعالى :رح لی الْمَرْشٍ آستوی که دف: ٠١‏ طبر ار یت اس ال 
7280 س لله [السجدة: [o‏ ولا نقول إنه في الأرض» کما هو في 
السماء غلی مرا ا ھا بدا ریا على مدای م کر ا 
إلى أن قال : ونعتقدٌ أنَّ الله الي لق الجنّة والثارء. وأنهما مخلوقتان 


للبقاء لا للفناء. 
إلى أن قال: ونعتقدٌ أن النبي ب عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 
إلى أن قال : ونعتقد ان الله قبضص قبضتین » فقال : «مَؤُلَاءِ لِلجنة 
ونعتقّد أن للرسول ی حوضًاء ونعتقد أنه أول شافع » وأول 
مشفع » وذكر الصراط» والميزان» والموت» وأن المقتول قتل باجلہ 
واستوفى رزقه. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کل 


كل هذا يتبين به کت ہو محا ا ير 
أهل السنة والجماعة في إثبات ما أذ ثبته أهل السنة والجماعة من جميع 
ما ذكر» من إثبات الایمان. وان حق. وأنه يزيد وینقص؛ يزيد 
بالطاعات. وینقص بالمعاصی وان العصاة تحت مشيتة الله إن شاء 
عفا عنهم» وان شاء آدخلهم النار على قدر معاصیهم إذا ماتوا علیها؛ 
وهكذا ما ذکره من ثبات العرش» وأن الله فوق العرش» كما بشاء 


(۱) روی هذا اللفظ عن عده من الصحابة مرفوعًا وموقوقّاء فمن المرفوع ما رواه الامام أحمد 
ِي المسند من حديث معاذ بن جبل و (٥/۲۳۹)ء‏ ومنه حدیث آبي موسی مرفوعًا رواه 
الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/ ۰6۲۰۷ وفي الأوسط برقم (۰)۱۱6۳۱ وذکرهما الهيثمي 
فی مجمع الزوائد (۱۰4/۷). 


کی 0 7 میمت سدس 


سبحانه وتعالى» وعلمه فی کل مکان» وهكذا ما ذکرہ بعد ذلك من 
العروج بمحمد كله بنفسه» إلى ما فوق السماء السابعة کل هذا حق. 

وکا بن دک سے علق العلا والنان ان الله لفیا ونیا 
موجودتان للبقاء لا لفناء أعدّ الجئّة للمتقین» وأعدٌ النّار للکافرین» إلى 
غير هذا ممّا بيّنه كاه وآنه على طریق أهل السنة والجماعة وأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فهو على طريقة 
أهل السنة كاث. 


(لی آن قال:- آي محمد بن خفیف -:ومما نعتقد :أن الله زل 
گل لَيْلَةِ إلى سَمّاء ادا فى ثلث اللیل الآخرء فيبسط یده. قیقول :۷9 
هل من سائل» الحدیث وليلة النصف من شعبان» وعشية عرفة» وذکر 
الحدیت فی ذلك'''. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 

اا ما یتعلق آبليلة] الام من شعبان فالحدیث فیه معت 
وقد خفی على المولف یف وهو ابن خفیف. أمًا التنزل يوم عرفة» فقد 
جاء هذا في صحیح مسلم :إن الله يَدْنُو كَبَاهِي بِهِمْ الْمَلائة يعني : 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في ذلك عن عدد من الصحابة ون منها حديث عائشة را أخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله و باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم 
(۷۳۹)ء وقال لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق الحجاج بن أرطأة» وقال سمعت محمد 
يعني : البخاري يضعف هذا الحديث . 

(۲) فقد ضعفه البخاري فيما ذكره الترمذي من قبل الذهبي في ميزان الاعتدال (509/5)) 
وضعفه العويصري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه من طریق أبي موسی (۱/ .)٤٤١‏ 


على الرسائة الحموية الكبرى 141 


الواقفون بعرفة یدنو» وليس فيه التصريح بسماء الدنياء إن الله يدنو 
فيباهي بهم الملائكةء ويقول: «ما أراد هؤلاء»» ونزول آخر الليل» هذا 
ثابت في الصحاح عن النبي ب أنه ينزل إلى السماء كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» فیقول : ١من‏ يدعونى فاستحب له من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» وفي اللفظ الآخر: «هل من داع 
نيستجاب له. هل من سائل قیعطی سوله هل من تائب فيتاب عليه 
کل هذا حق. 

ما ما یتعلق بالتصف من شعبان. فالحدیث فیها ضعیف» ولم 
یثبت في النصف من شعبان أحاديث» لا في قيامهاء ولا في صوم 
نهارها» ولا في التنزل» كل ما ورد فیها هو ضعيف عند آهل العلم. 
الأسئلة 
× سؤال: رحمك الله يبقى حتی يطلع الفجر؟ 
۰ الجواب : نعم. اللهم صل عليه وسلم. 
× سوال : الله یحسن إليك لو تفسّر لنا «إن الله قبض قبضتین»؟ 
© الحواب : القبضتین قبضة للجنة وقبضة للنار يعني خلق آهل الحنة 


ووفتهم لاعمالها. وخلق آهل النار وخذلهم. ولم يونقهم 
لأعمال أهل الجنة. نسأل الله السلامة. 


)٢(‏ سبق تخریجه. 


9 سوال : من كان له ورد مثل الاثنين أو الخميس ووافق النصف من 
شعبان هل له صوم؟. 

© الجواب:نعم. یصوم الأيام البیض. أيام الخمیس؛ فِي شعبان وفي 
غیره» ليس عليه شيء. 

# سؤال : قوله: «عرج بنفسه»؟. 

© الجواب :يعني : پروحه وبحسده ليس منامّا؛ بل يقظة. 

قال شيخ الرسلام ابن تيمية كن 

قال : ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم 
خليلا» وأن الحُلَّةَ غير الفقر» لا كما قال أهل البدع. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کالہ 


الع يفال ل اتل علق يعني : حاجة» فهم تأولزه على 
الحاجة» يعني : : اتخذه فقیرا إل وهذا غلط الكلة هي : المحبة» 

تخذه خلیلا يعني : حير ی مو و سر سا 
الصلاة والسلام فالله يحب وت جل وعلا؛ ولكن أهل البدع 
تأولوها على |رادة الخیرء وارادة الاحسان» وهذا غلط فإن المحبة 
صفة مستقلة غير الارادة تليق بالله» على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالی» كما قال عر ر وجل :ان الہ ر و بُ مت که لک جمزان: ۰ لن الله 


مب نمی کہ [قره:۰۱۱۹۵ لصوف ی الله بقوو تم تس [المائدة: 06] قد 
تكررت فك القرآن الکریم» وجاءعت السنة» ا اعلاھا وأكملها. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2پ 

[قال ابن خفیف] ونعتقد أن الله تعالی کی محمذا كله بالرقيةه 
واتخذه خلیلا. كما اتخذ ابراهیم خلیلا .. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز کل 

ومذا الذي قاله: آبو عبد الله بن خفیف في الرؤية مرجوح؛ 
والصواب: أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام؛ ولم یختص بهاء بل لم 
ير أحل ربه في الدنيا لا محمد؛ ولا غیرں فالرؤیة مما ادخرها الله 
للمؤمنين فی الآخرة؛ قال ككل في الحديث الصحيح اوَاعْلَمُوا أنه لَنْ 
E‏ حى ب مت" ولما سثل عن الرؤيةء هل رأيت ربك ۲۴ 
قال: «رَیْت توا وفی لفظ آخر قال : نی ۳ ارا“ هذا هو 
الصواب : وأنه پا نما كلمة ربه کما کلم موسی » ما الرؤية فلم پیر 
في هذا الحديث الصحیح؛ حدیث أي موسی : : «ححابه الور لو كسمه 
رٹ سُبْحَاتِ وجھو ما الْتَّهَى له بَصَرهُ ین مه سبحانه وتعالی. 


فالرؤية لها شأن عظیم. وهي أعلى نعيم أهل الجنة» فادخر الله 
لهم في الآخرة» وليست من نعيم الدنياء الدنیا دار الأكدار والأحزان 
والمعاصي والكفر والضلال» فليست الرؤية من ذ نعيم أهلهاء وإنما هي 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن شهاب قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب النبي ی أخرجه في کناب الفتن» باب ذكر ابن صياد بعد برقم (۰)۲۱۳۱ وان 
كان أصله قد تقدم برقم .)١159(‏ 

() سبق تخريجه. 

(۳) سيق تخريجه. 

(8) سبق تخريجه. 


من نعيم أهل الجنّة والسعادة فی الآخرة. 
والعجب من المؤلف 46 - المصنف ‏ كيف سكت عن هذاء ولم 

ینبه علیه. كما لم ينبه على ما تقدم من النزول في شعبانء ينبغي أن تنبه 

على هذاء وهذا ليس بمسّلّم لا هناك ولا هناء والصواب أنه لم یر ربه 

في الدنياء وأحاديث النزول فِي شعبان ضعيفة» فنبه على هذا ابن القيم 

وغیره. 

الأسئلة 

ه سؤال : ألا يستدل بهذا على عموم الآية: ون كن ليتر أن بُكَلْمَهُ 
1 ويا [الشورئ: ۰۱] ؟ 

الحواب : کذلك حجة قائمة» نعم 5 ون ورآی جاب [الشوری: ۹ 

× سوال : ا 1 اللَّهَ تزك في 
یل الصف ین شَعْبَانَ)”'' ویقول : إنه صحيح. 

مسوال :»من الشیخ من ؟ ‏ 

الجواب : من السائل : الشیخ : ناصر الالباني. 

الجواب:یراجع؛ علمي به أنه لیس بصحیح تتبعته من قدیم» ولیس 
بصحیح؛ قد يغلط في بعض المسائل» وفي بعض 


الأحاديث. 
ه سؤال: في رسالة لابن أبي الدنياء في فضائل رمضان جمع طرق 
الحديث؟ 
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الحواب : لابن أبي الدنیا؟ مطبوعة ؟ أم مخطوطة؟ صورها لیا ؟ 
# سؤال : مثل هذه الأشياء يا شيخ تثبت إذا كان درجة الحدیث من 
قبل الحسن لخیره. 
٭ الجواب :قد يقع لکن باب الصفات. باب عظيم ليس من الفضائل 
ينبغي أن یعتنی به آکثر. 
قال شیخ 22 اين تيمية کل : 
ونعتقد أ ہو ری دی تج 
إلا الله ا أ عندم د وم e‏ [لقمان: ys‏ تن المسح علی 
0 سماحة | ا أبن باز و 
ذكر المسح هنا؛ لأنه مخالف لعقيدة الرافضة في إنكار المسحء 
لهذا ذكروا آهل السنة المسح على الخفين هناء وان كانت مسألة فرعیة؛ 
لکن لما كان أهل الرفض یخالفون فيهاء أثبتوها فی عقائد أهل السنة. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدلء ما 
أقام الصلاة من الجمع والاعیاد: والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ قال الله تعالي زان ان الله عندة لم أسَامَة ويار الیک ويسر ما فى الاعار وبا تذری سل 
اا تستكيث عا وما تد ری تفس د ی رش تنيت 1 لله عي 8 ا ۶ وروی 
البخاري في كتاب التفسير پاب قوله : ده جنده علم امه [لقمّان: ۳6] عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کا : مفاتیح حمس ثم قرأ:إء الہ عند یلم 
أَسَعَدكهالاية دلعنان: ۳۶ابرقم .)٦۷۷۸(‏ 


كذلك قوله : (ي؟ TT‏ بجيّدء وان کان هو الأصل؛ لکن 
السلطان لسر علیه؛ ولو من غیر قرئش إذا تولّى لايُخرج عليه 
بالمعصية. الا أن تروا كفرًا بواخا عندکم من الله فیه برهان» سواء من 
کرت ارهن الات آومن ای سی سی و لی ليا اتتان 
وبايعوه» أو غلب عليهم بسيفه» وجب السمعٌ والطاعة له» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لكن البيعة 
الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية که 

والصلاة في الجماعة حيث يُنادى لها واجبٌ إذا لم يكن غُذرٌ أو 
مانعٌ» والتراويح سّنة» ونشهد أن من ترك الصلاة عمداء فهو كافرء 
والشهادة» والبراءة بدعة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز کته 


يعدي رر اقلم تراد كوا قم على جا بي 
كثرة المنازعين فيه فيه يدل على قوة التحقيق » وكمال علم؛ لقوله گل : 
«العَهدٌ الي پیْتا وَبَيْنهُم الصّلان فمن تَرَكَهَاء فد کر «بَيْنَ الرّجُل 


(۱) لعله يعني : به حديث الأئمة من قریش الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث علي وأنس رضي 
الله عنهما أخرجهما في المصنف برقم (۳۲۳۹۷) (5/ 0 5) وبرقم (۳۲۳۸۸) (5059/5. 

(۴) رواء الترمذي من حدیث بريد الأسلمي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه في 
أبواب الإيمان عن رسول الله و باب ما جاء في ذكر الصلاة برقم (۰)۲۲۲۱ والنسائي في 
كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في كتابه الاقامة باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم (۱۰۷۹). 
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یی الكفر وَالشّركِ تَرْكُ الصّلاو». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کت 
والصلاة على من مات من أهل القبلة سئة. 


يعني : ولو كان عنده معصية» يصلي علیه إنسان مات من أهل 
القبلة» يعني: من أهل الإسلام یصلی عليه» وان كان عنده شيء من 
العتاصی لن من شرط الصلؤة على الجتاتع أن بكرن كاماد أو 
سليمًا؛ 1 يُصلى على الطيب» وعلى العاصي؛ لأن الصلاة شفاعة 


3 


اذ 


الأسكلة 


× سوال : فوله : والشهادة والبراءة بدعة» ما مراده يا شیخ؟ 
٭ الجواب:ما أدري ما مراده» يحتمل أنه يعني : الشهادة لأحد بحنة أو 
نار إلا بدلیل. كما قال أهل السنة والجماعة فِى انسان 
معين» أو البراءة من معين الا بدلیل محتمل عبارته مجملة. 
× سوال : آحسن الله لیکم البراءة عند الرافضة یتبرژون من أبي 
بكر وعمر؟ 
© الحواب :لیس مراده هذا. 


(۱) رواه مسلم من حدیث جابر بن عبدالله آخرجه في کتاب الایمان باب بیان (طلاق اسم 
الکفر على من ترك الصلاة برقم (۸۲). 


# سوال : ذكر هذا شارح الطحاوية» أن البراءة بدعة» والشهادة 
بدعة» وفسره بأن البراءة من أبى بكر وعمرء والشهادة؟. 

e‏ الجواب :ما يختص بأبي بكر وعمر البراءة من أولياء الله منكر عظيم 
حتى من غير أبي بكر وعمر. 

٭ سوال : هل يقال: هذا شهید» هذا استشهد أو كذا؟ 

٭ الجواب:نعم إذا فيل في سبيل الله هذا شهيد في الحكم الشرعي 
أما فيما بينه وبين الله فالله يتولاه سبحانه؛ لکن هو شهيد 
لا یفسل. ولا يصلَّى عليه إذا قتل فى سبيل الله شهيدًا. 

9 سوال : آشهد أنه شهيد؟ 

۰ الحواب: نعم. 

×× سوال : الخمس التي لا یعلمها الا الله ما یقال: من معرفتهم 
الجنین ذکر آو آنتی؟ 

© الجواب:هذا بعد ما يتخلق» بعدما يأذن الله للملّك أن يخلقه ذکر 
أو آنثی. بعد أن اطلع عليه الملك صار العلم مشترگا ولم 
يعد من خصائص اللہ ممکن بالآلات أن يظلعوا على شيء 
من هذا بعد التخليق أمّا قبل ذلك فلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا ننزل أحدًا جَنَةَ ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهم» والمراء 
والجدال فِي الدين بدعة. 
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الأسئلة 
× سؤال : ما الفرق بين المراء والجدال؟ 
© الجواب:متقاربة المراء التفسيرء قد يكون المراء أشدء الجدال إذا 


اشتدٌ صار مراء. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كألة: 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله ي أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضی عنها والقول: في اللفظ والملفوظ 
وكذلك فِي الاسم والمسمى بدعة والقول فِي الإيمان مخلوق» أو غير 
مخلوق بدعة. 

واعلم أن نى ذكرت اعتقاد أهل السئّة على ظاهر ما ورد عن 
الصحاية والتابعين مُجملا من غير استقصاءء إِذْ دم القول من مشايخنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إلا أنى أحببت أن أذكر «عقود 
أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثته طائفة التسبوا إليهم ما قد تخرصوا من 
شین الله 7 المذهب 00 

قصده من هذا بيان عقيدة أهل السئة والجماعة» التي تلقوها عن 
سلف الأمة من الصحابة» وأن هؤلاء الذين ینسبون إلى التصوف من 
أهل الزهد والورع والاستقامة» ليسوا على حال المتأخرين الذين غيّروا 
وبدلواء فمقصوده أن المتصوفة قسمان: 
لورعه وزهده وإقباله على العبادة؛ ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة 


والجماعة كالجنيد» وأبي سليمان الدارني» والشحاري وأشباههم من 
أهل الصدق. 

آَم الذين أحدثواء وغيّروا وبدلواء بدعا كثيرة» هؤلاء ليسوا منهم 
فى الحقيقة. 
8 سوال : قوله: اللفظ والملفوظ ؟. 
© الجواب :يعني قوله : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا 

فيه إجمالٌ ولهذا آنکر السلف علی هذا؛ ولکن یصرح صوتي 
مخلوق. وأمًا القرآن فهو غير مخلوق يوضح لا يجمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

...إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
(التبصیر) كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن 
یصنف لهم ما يعتقده ويذهبٌ إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين 
برؤیة ة الله تعالی» فذكر عن طائفةٍ إثبات الرؤية فِي الدنيا والاخرة 
556 هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخص طائفة فبیّن أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول 
۔ بعد أن ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبدالواحد بن زید؛ والله أعلم 
محله عند المخلصين» فكيف بابن آخته» وليس إذا أحدث الزائغ في 
نحلته قولا نسب إلى الجملة» كذلك في الفقهاء والمحدّئین ليس من 
أحدث قولا في الفقه؛ أو لیس ف جديا تاسب ذلك؛ پنسب نك إلى 
جملة الفقهاء والم‌حدئین. 


واعلم أن لفظ «الصوفیة» وعلومهم تختلف » فیطلقون آلفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم » فمن لم يداخلهم 
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على التحقیق» ونازل ما هم عليه رجع عنهم» وهو خاسئٌ وحسیر. 

ثم ذکر إطلاقهم لفظ الرژية بالتقیید. فقال: كثيرًا ما یقولون: رآیث 
اللہ یقول : وذکر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل :هل رأيت الله حين 
عبدته؟ قال رأيت الله» ثم عبدته» فقال السائل :كيف رأيته؟ فقال:لم 
تره الأبصار بتحدید الاعیان؛ ولکن رژية القلوث بتحقیق الایقان» ثم 
قال: وأمًا هو أنه تعالی يُرى في الآخرة» كما آخبر في کتابه» وذکره 
رسوله يلوه هذا قولنا وقول أثمتنا دون الجهّال من أهل الغباوة فينا 
تعليق سماحة الشب ابن باز كآنه 

مراده كك أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس» فينسب 
إليهم ما هم براء منه» وفيهم ججهّال قد لا يتقيدون بالسنة» وما عليه 
سلف الأمة» وهو صادق في هذا کله» وكان ينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ 
مبهمة» وينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ تستنکر عليهم؛ بل ينبغي أن يسلكوا 
الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل» فاللوم يلامون عليه فيما أحدثوا 
من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. 
قال شیح الإسلام ابن ثيمية که : 

[قال ابن خفيف]:وإنَّ مما نعتقده أن الله حرّم على المومنین 
دماءهم» وآموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع "۰ فمن 
انیت الحق له ما حظر على المؤمنين إلا 


(۱) وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري في 
الطويل في كتاب الحج باب حجة البي بي برقم (۱۲۱۸). 


المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات» فذلك كفر بالله» و قائل ذلك قائل - بالاباحة -» وهم 
المنسلخون من الديانة. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كآنه 

وهذا مثل ما قال المؤلف: من زعم أن له صلة باللهء,ٍ وأنه يروي 
بقلبه عن ربه مما یظنه آرلئك الجْهّال من الصوفیة» حتی لر ما 
الله ویحرموا ما أحلّ الله على الناس بزعمهم آنهم تلقوه عن ربهم 
هذا من الکفر والضلال» فليس هناك وحي بعد رسول الله ييه ؛ بل 
انقطع ؛ وئمت الرسالة وختمت. 

فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن رسول الله لٹ 
وعن كتاب الله» فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها 
العلم عن الله دون الرسول که فهذه طريقة فاسدة وباطلة؛ بل كفر 
وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2پ 

[قال ابن خفیف]: ود مما نعتقده ترك اطلاق تسمية العشق على 
اللہ ون أن ذلك لا پجوز لاشتقاقه » ولعدم ورود الشرع به. 
۲ تعليق سماحة ۱ لشيخ ابن باز 2 

صدق لایقال : عشفْتٌ الله؛ ولكن يقال:أحبيك الله؛ لأن العشق 
كلمة مجملة فتقع في آلسنة المفسدین والسفهاء في العشق المحرم 
والمحبة المحرمة. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسة كالحبٌ 
9 ف [الماندة: ]٥٢٥‏ فلا يأتي بألفاظ محدلة لم ترد في التصوص ؛ 
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ولكن يقول: أحبٌ الله ورسوله. وأحببت الله ورسوله؛ أن هذا هر 
الذي جاء في التصوص. 
الاسئلة 
9 سوال : والشوق؟ 
٭ الحواب: وهکذا الشوق جاءت في النصوص) 
٭ سوال : قوله :إن الله خویل يحب الجْمَال؛'''؟ 
۰ الجواب : صحیح 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : 

وقال: آدنی ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفِيما نص الله من ذكر 
المحبة كفاية. 

وا ا أن الله لا يحل ف فی المرئیات» وأنه المتفرد 
بکمال آسماثه وصفائه ‏ بائن من خلقه » بس س ا 

وا هی می الا بیان نرق ھکیس فوق سی لتق 
وليس بحال فِي المخلوقات؛ ہل هو فوق العرش فوق جمیع الخلق بائن 


(۱) كحديث: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» أخرجه النسائي من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء بعد الذكر 
برقم (۱۳۰۵). 

(؟) رواه مسلم من حدیث ابن مسعود وه خرجه في کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیانه 
برقم .)٩۱(‏ 


من خلقه سبحانه وتعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة» وهو قول 
أبو عبد الله بن خفيف» وقد حقق الصواب في هذا كما تقدّم أيضًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کالہ : 

[قال ابن خفيف]: وأن القرآن كلامه غير مخلوق» حيث ما تلي 
ودرس وحفظ .. ونعتقد أن الله تعالی اتخذ إبراهيم غاد وال نينا 
ھجلا اع یاه میا وال ليها بض ما حادت انت 
اب إن الخلة اك والحاجة. 

7ت السنة a‏ المحبةء وليست هي 
الفقر والحاجة كما يقول: بعض الصوفية؛ بل الخلة هي معنی المحبة 
الخالصة الكاملة 

والقرآن: هو كلام الله كما قال المؤلف ‏ منزلٌ غير مخلوق عند 
أهل السنة والجماع والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام خصهم الله بأعلى المحبة وأكملهاء وهو سبحانه يحب كل 
مؤمن » ويحبٌ كل مومه ويحبٌ جميع الرسل والأنبياء» لكن اختص 
هذين الشخصين EG‏ وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
وهي أعلى المحبة. 


( فقد ورد عن جندب َيه أنه قال:سمعت النبي وَل قبل أن يموت بخمس» وهو يقول:«إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلا» فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلا: كما اتخذ إبراهيم 
خليلا ..» الحديث؛ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 


على الرسالة الحموية الكبرى 2 100 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 15 : 

E E I E FE‏ ما 
تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفاث الخلق من المحبة 
والخلة جائرٌ عليها الكيْفٌ. فآما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودةً فى التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيمان به واجب 
7 تعليق سماحة | لشیخ ابن باز 2 

مات امن ال لاه سی ه علق اللہ منت لين 
تال تفا مله E‏ الس اتل هر وس مه 
الصفات» كلها تليق بالله على وجه لا یمائل فيه خلقة» فالكيفية منتفية. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه : ۱ 

[قال ابن خفيف] وممّا نعتقدهُ أنَّ الله أباح المكاسب والتجارات 
المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدعٌ» إذ ليس الفساد والظلم والغش من 
التجارات والصناعات فِي شيء اما حرّم الله ورسوله الفساد؛ لا 
الکسب ولا التجارة فان ذلك على أصل الکتاب والسنة جائرٌ إلى یوم 
القیامڈ. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز تا 

وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحق :وال الہ ای عم انا 
البَكرَة: ۰ الله أباح المكاسب» والصناعات من النجارة» والحدادق 
والخرازة وغير ذلكء وكل ما ینفع العبادء وإِنَّما حرم المكاسب 


۱6۹ | تعليقات سماحة الشيخ 
الخبیثة. كالغش» والخيانة» والربا ونحو ذلك. أمّا المکاسب المباحة 
فالله آباحها للعبادء والعقود المباحة من الاجارات والبیوع وغیر ذلك؛ 
لیستعینوا بها علی طاعته وأداء تہ سبحانه وتعالی. 

ل سوال : الذي يقول: قراءتي ونطقي » بالقراءة مخلوقة ؟ 
© الحواب :ب ينبغي أن پصرح أصوات هذى أمَا القرآن غير مخلوق» 
اه يوهم» أي یراد : ملفوظي ؛ لکن یصرح بصوته. أن 
صوته مخلوق؛ أما القرآن:فهو كلام الله غير مخلوق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل 
ون مما نعتقدة أن الله لا يأمر بأكل الحلال. د ثم یعدمهم الوصول 


إليه من جميع الجهات؛ لأنٌ ما طالبهم به موجود إلى يوم القیامة 
والمعتقد ا تخلوا من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام؛ 
الع ضَالٌ . 


وهذا من التکلف؛ وسوء الظن» الله أباح الحلال وأمر به» وهو 
موجود بحمد الله ومن زعم أنه انتزع من الأرض» فقد غلط وضل. 
الحلال موجود يجده من طلبه في المكاسب الشرعية المباحة. 
قال شیخ 000 ابن تيمية ا : 

إلا إلا أنه يقل في موضع» ویکثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض. 

ومما نعتقده : أنَا إذا رأينا مَن ظاهره جميل لانتهمه في مكسبه وماله 
وطعامه. جائز أن يؤكل طعامه» والمعاملة فى تجارته» فليس علینا 


على الرسالة الحموية الكبرى 10۷ 


الكشف عمًا قاله» فن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من 
داخل الظلمة» ومّن ينزع عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير 
ذلك» فالسؤال والتوقی» كما سأل الصذیق غلامه» فان كان معه من 
المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق 
عليه الحلال ولا الحرامء إلا أنه مشتبه. فمن سال استبرأ لدينه» كما 
فعل الصدّیق؟. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كت 
معنی هذا أن الأصل الإباحة» ومن ظاهره الخير لا يظن به 
السوء» فيأكل طعامه ويشرب 0 ومّن تلبس بشيء من الحرام وسئل 
عن ذلك فلا بأس؛ ولكن عليه أن يستبرأ من الحرام» ويبعده من مال 
وينتفع بالحلال» فإذا دخل عليه مال من الحرام» من سرقة أو من خيانة 
أو من غير ذلك من طرق الحرام» استبرأ وأبعده من ماله بالتحري» 
والظنْ» وأكل البقیة سليمًا لا حرج فيهء والتوبة تَجِبٌ ما قبلها. 
ه سؤال : الذين يتركون البيع والشراء تورعًا؟ 
© الجواب:لا وجه لهذاء فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة 
والسلام؛ وباع الصحابة واشتروا وهم خير الناس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
وأجاز ابن مسعود وسلمانء» قالا: كل منه وعليه التبعة» والناس 
طبقات» والدین : الحنيفية السميحة. 


)01( فقد روي عن عَايِشَةً وا قصة استقاءة أبي بكر مله حين أكل ممال لام الذي أعطيه ثمن 
تكهنه أخرج القصة البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية برقم (۳۸۲). 


رخ 


0 


۱9۸ تعليقات سماحة الشیخ 5 
تعلیق سماحة الشیخ این با بار لہ 
الناس طبقات» فیهم الطيب والخبيث» فیهم الصالح والطالح» 


فيهم من يتهم ومن لا یتهم. المؤمن يتحرى الخيرء وينصح لله 
ولعباده» ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة. 


× سوال : أحسن الله ۳ إذا كان يعرف أنه يتعامل بالرباء أو بيع 
آلات محرمت أو عنده محل غناءء هل يتورع من الدخول 
علیه أو یقال: اختلط ماله؟. 
© الجواب: الواجب أن نکر علیه. ویستحق الهجر. آقل شيء 
استحباب الهجر» > حتى يتوب من آعماله السیئة. من ظاهره 
الفسق فيستحق أن يُهجرء واختلفوا فى الوجوب. أمّا كونه 
یستحق أن يهجر إذا كان رت فإن كان الهجر 
لاینفع. فإنه بُوالی عليه النصح والتوجيه» والإنكار حتى 
یستقیم؛ وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز لأهله؛ لأنهم 
لايعلمون أين الحرام. 
# سوال : لو صنع لي معروف هذا المجاهر بالمعصية هل أدعو له؟ 
٭ الجواب: تكافئة على معروفه تدعو له بالهداية» والتوفیق. تكافئ على 
معروفه. > 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

[قال ابن خفيف]: وان مما نعتقد: أن العبد ما دام أحكام الدار 
جارية عليهء فلا يسقط عنه الخوف والرجاء» وكل من ادّعى الأمن: 
فهو جاهل بالله» وبما آخبر به عن نفسه: لقلا یمن مر الہ إلا الوم 
ارون [الأعرّاف: ۹۹]. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز كله 

وهذا کلام صحیح ؛ فان العبد ما دامت أحكام العبادات والتكليف 
جارية علیه» فان الواجب عليه أن یخاف ویرجوء ولیس له أن يأمن. 
ولیس له أن یقنط ؛ بل یکون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه ما 
دامت أحكام التکلیف جارية» أمّا إذا ذهب عقله هرم؛ يعني: خرف 
أو جنّ سقط عنه هذا؛ لکن ما دام عقله معهء فان عليه أن یخاف؛ 
ویرجو» فليس له أن یقنط بسبب معاصیه ولیس له أن يأمن بسبب 
طاعته ویعجب بنفسه» ویقول: إنه ناج؛ بل یخاف ویرجو يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاء. يسأل الله أن یتقبل منه» وآن یعیذه من 
غضبه وأسبابٌ العذاب ویرجو رحمة ربه جل وعلا: هذا هو 
الواجب على المومن؛ ولهذا حکی الله جل وعلا عن آهل الخیر من 
الأنبياء والصالحین قال سبحانه: هم ڪا شرغرت ف الْحَياتِ 
ویلٹرکا ربا وربا راا ا شوت «هبب..: :4] وقال في آهل 


4 


تس 


9 72 7 یں بیع روم 4 7س هر تع کی 
الاصلاح : لک لذن يذغوت يسفورت إل ديهم الْوسِيلة ایهم 
رسد رات عَذَاب الإسره: ٠۷‏ فهکذا الرسل وأتباعهم. 


کو ہیں 


فرب وبرجون 


قال شيخ الوسلام ابن تيمية کان 

وقد أفردت كشف عورات من قال: بذلك. 

ونعتقد أنَّ العبودية لاتسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما 
عليه» قیبقی مميز على أحكام القوة والاستطاعة إِذْ لم يسقط الله ذلك 
عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحین؛ ومن زعم أنه قد خرج 
عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخرية» فهو كافرٌ لا محالةء إلا من اعتراه 
علة» أو رأفة فصار معتوهاًء أو مجنوناً» أو مُبرسما”''وقد اختلط في 
عقله أو لحقه عقيف يرتفع عنه أحكام العقل» وذهب عنه التمييز» 
والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. 


تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كله 


وهذا الذي قاله ابن خفیف صحیح» صحیح أيضاء قاله أهل العلم 
من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من العلم» أو بوصفب 
يتصف به من العلم يخرج عن التکلیف ویبقی حرّاء له أن یفعل ما شاء لا 
يصلي. ولا بصوم. وله أن يزني» وله أن یفعل کل شيء» هذا ملحد في 
الدين زندیق کافر بالله» بإجماع المسلمین نعوذ بالله؛ لأن المؤمن لیس 
لعمله أجل الا الموت» الا إذا احتل عقلهء قال سبحانه وتعالی لنبيه كلا 
وأفضل الخلق : #واعبد ریک حى یک یقت 46 [الججر: 1۹۹ 

فلا بد من العمل حتى يأتي الموت ولا يسقط التکلیف عن أحد 


(۱) قال فِي القاموس المحيط في مادة: [برسم] البِرْسامٌ بالكسر : عِلَةٌ یهد فيها (ص 44۹۷ 
باب الميم فصل الباء» وجاء في اللسان علة نصيب الرأس ,)45/١117(‏ 


على الرسالة الحموية الکیری ۱ 


من الناس؛ لأنه بلغ من العلم كذاء أو من العبادة كذاء أو من العمر 
كذا لا 0 ١‏ بم التكليف» جن ۳ خرف مر عقله. فستط 
وت عنهم 0 ی أن يفعلوا م تی 9 
- أن يدعو الصلوات» والصیام هذا جنونء هذا بلاء» هذا من الکفر 
البواح» والعياذ بالله. 

قال شبخ الرسلام ابن ثيمية تال 


ومن زعم الإشراف على الخلق : ب انا وار اا 
بغير بغير الوحي المنزل من قول رسول کل فهو خارج عن الملة؛ ومن ادعى 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهُمُ. و على ماذا يموتون عليه ويختم لهم. 
بغير الوحي من قول الله وقول رسوله ية فقد باء بغضب من الله. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 


وهذا حق» مثل ما قال المؤلف» من زعم أنه يشرفٌ على آمور 
الخلق ومقاماتهم» ويعرف منازلهم عند اللهء بغير الوحي» فهذا ضَالٌ 
مضل كافر ملحدٌء يدعي علم الغيب» هكذا من يزعم أنه کت 
الناس» ومتى يموتون» ومتی يبعثون» 7 هذا ردة عن سا6ا 
الله یقول: #ثُل لا يعاو مَن في اوت والارض نب ال و 
و :لآ 5 أنيكُ لتقیی تفع وَل 7 
٠‏ وو کل عدم الب ڪرت من ن ال وم مسق ای 4 مان ۸۸ 
ال : ون 6 31 7 ویر بر لقو دیون © [الأعرّاف: ۲۱۸۸ فمن زعم أن له 
1ھ على الخلق؛ تم بالخلق» أو أنه یعلم آحوالهم وأوقات 
موتهم ونهاية آجالهم و نه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهمء هذا 


ما مجنون من المجانين والمعاتيه» وإِمًا زنديق مرئد كافر» سال الله 
العافية» المستعان لاحول ولاقوة إل بالله هذه غرائب عند جمع من 
الصوفية يقع في هذه البلاوي والمحن. نسأل الله العافية. 
#« سوال : هو مرتد؟. 
۰ الجواب : نعم نعم إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأثه: 

[واعلم أن فيه] والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك 
ممًا رسمتاه فی شيء. 

ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته» ويشيرٌ في ذلك إلى غير آية 
العظمة والتوفيق والهداية» وأشار إلى صفاته عر وجل القديمة» فهو 
حلولي قائل باللاهوتية» والالتحام» وذلك كفرٌ لا محالة. 
تعليق سماحة الشیخ آپن باز 2 

هى عبارة مجملة» كأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته» أي: كصفات 
المخلوقين أو أنها متصفة بصفات | لمخلوقين» أي: أن الخالق حل فِي 
المخلوق هذا لاشك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالله» العبارة فيها بعض القلق. 

المقصود: من هذا كله بیان أن صفات الرّب غير صفات 
المخلوقين» جو سب لني د ين 
سبحانه الكامل فی ذاتف تس لت منزہ 7 


المخلوقين في كل شيء» كما قال عر وجل :ايس کته ی وهر 
سیم ار که [الشّورئ: ۱۱] لولم یکین ا سا أ لاد : €[ 


ET 


وإِنَّما ذكرت الاشارة فى بعض الأحاديث إلى الصفة من باب التحقيق» 
کما کک ھک 
6 م 29 
هن #9 0 الی العين: وإلى الع ا 8 أنه 
حق» وأنه سمع حقيقة» وبصر حقيقة» وأصبع حقيقة وید حقيقة» ولیس 
المراد التشبيه والتمثیل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کنا : 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقت ومن قال : أنها غير مخلوقت فقد 
ضاهى قول النصارى النسطورية في المسيح» ذلك كفر بالله العظيم. 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كآنه 

وذلك لأن الارواح + جملة من خلق الله خلقها سبحانه : ا 
یلق گی شیم [الرّعد: ٦ءالزمر: ]٦٦‏ فأرواح الحيوانات» وأدواح بلي آدم 

وأرواح الجن سی وت و سووں سو تنم وَتُعَذّبِ 

يُصيبها ما يصيب غيرهاء والله خالقها سبحانه وتعالی» أرواح الأخيار» 
وأرواح الأشرار أرواح العقلای وأرواح البهائی كلها مخلوقة لله 
سبحانه وتعالى. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كل : 

ومن قال:إنَّ شيئًا من صفات الله عر وجل حال في العبد أو 
قال بالتبعيض على الله فقد کفر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تعليق سماحة ا لشبخ ابن باز 5 

ليس فِي المخلوقات شيء من ذات الله؛ بل الله سبحانه وتعالى 
بجميع صفاته مستقل بائن من خلقه جل وعلاء ليس في ذاته شيء من 
خلقه » وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا؛ ولهذا قال عبدالله بن 
المبارك: «تَعْرِفُ رَبَنَا بأنّهُ قَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عرشی بَائِْنّ من حَلْقِه 
ماه تایه 


والقرآن: کلام الله ليس بمخلوق» ولا حال في مخلوق. وأنه 
کیفما تلي وفری وخنظ. فهو صفة الله عر وجلّء ولیس الدرس من 
المدروس؛ ولا التلاوة من المتلوا؛ لأنه عر وجل بجمیع صفائه 
وأسمائه غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك» فهو كافر. 
تول سماحة الشیخ ابن ہاز 2 

يعني : أن القرآن هو كلام الله وان كان فِي الصدور. حالا في 
الصدور من جهة الحفظ » فليس هو کلام المخلوقین» فان المخلوق 
ینقل ویتلوه على أنه کلام الله» یحفظه على أنه کلام الله» یکتبه على 
أنه کلام الله پسمعه على أنه کلام الله» فکیفما تصرف فهو کلام الله . 
عر وجل. مقروءً محفوظا مكتوبًا مسموعاء هو کلام الله بجمیع 
النواحي أنزله على نبیہ گلا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجمهية برقم (۱۱۲۰۷۷) (ص۰)۹۸۰۲۷ وعبدالله بن الامام 
أحمد في السنة برقم (۱۷۵) (ص۰)۱۸۹ والذهبي في مختصر العلو (ص۰)۷9 والبيهقي في 


كص 
جک جسن ہے 


۱ على الرسالة الحموية الکبری ۱ ۱ ۱۹۵ 


تال شيخ الاسلام ابن تيمية که : 

ونعتقد أنَّ الفراءة المُلُنةً بدعة وضلالة»توآن القصائدً بدعت 
ومجراها على قسمین: ‏ . 

فالحسنْ من ذلك من ذکر آلاء الله ونعمائثه» واظهار نعت 
الصالحین» وصفة المتقین» فذلك جائزء وترکه والاشتغال بذکر اللہ 
والقرآن» والعلم آولی به» وما جری على وصف المرئیات» ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله کفر» واستماع الغناءء والربعیات''' 
على الله کفر والرقص بالإيقاع؛ ونعت الرّقاصین على أحكام الذین 
فسقٌ» وعلی آحکام التواجد والغناء لهو ولعب» وحرام على کل من 
يسمع القصائد والربعیات الملحنة» الجائي بين أهل الأطباع» على 
أحكام الذکر؛ إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحید ومعرفة آسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالی من ذلك. وما لا يليق به عر وجل 
كا هو منزهُ عنه» كرون استماعه. کما قال وان نکر القن 


4 راي ۹ہ و 


و أحسكةوم [الزُمر: ۸ الآية. 

وکل من جهل ذلك وقصد استماعه علی الله علی غير تفضيلة) 
فهو كُثْرٌ لا محالة» فكل من جمع القول وأصغى بالاضافة إلى الله فغيرٌ 
جائز إلا لمن عرف ہما وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف 
به عر وجل ممّا ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك 
أولى وأحوطء والأصل في ذلك أنّها بدعةء والفتنة فیها غير مأمونة 


بو 


)١(‏ الرباعیات: هي منظومة شعرية تتألف من وحدات کل وحدة منها آربعة أسطر تستقل بقافة 
ینظر : والفتوی الحموية لشیخ الاسلام ابن تيمية بتحقیق الشیخ الدکتور/ حمد بن عبدالله 
التويجري (ص (to‏ 


على استماع الغناء والربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي» 
ومالك » والثوري» ويزيل د بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأ 

المطلبی» بعنی : الشافعی کته ؛ لأنه من بنی المطلب» وهذه 
العبارات فیها بعض الاجمالات» ومراده أن التلحین فی القرآن» 
والتمغیط؛ والزيادة في الکلام لا یجوز؛ لأنه يخرج یت ین 
موضعه وانما المشروع الترتیل والعناية باعطاء الحروف حقها حقهاء اما 
التلحین الذي پخرج الفرآن عن موضعه لزیادات كثيرة أو تشبیه 
بالأغاني» وتضییع آوقات الناس في غير طائل» هذا ممنوع. 

كذلك ما یتعلق فى التعبد بالاغانی» وما أحدثه الصوفية من ربعیات 
في آشعارهم وغیر ذلك» إن كان ذلك على وجه التعبد ذکر المولف 
ع سو ا ان شوت ای التي ام 
الود كاستحلال الزناء والخمر يكون كفرًا أكبرّاء نسأل الله العافية. 

والتعبد: بهذه البدع من البدع أيضًا التعبد بالرقصات والأغاني 
في مدح فلان » وفلان ومدح النساء أو غير ذلك» هذا ارتا من البدع 
وهو من المنکر؛ أمّا الاشعار التي في مدح الخیر والدعوة إلى الخیر 
على لحرن العرب وعلی طريقة يقة العرب» هذا لا بأس به. كنا آنشد 
دی و یس وكما جب ل 
حسن» وقبيحه قبيح» والمراد: بهذا تک في هذه الأمورء وان كانت 
عبارته فيها بعض الإجمال؛ لکن مراده التفصيل فی هذه الأمور 5. 


| على الرسالة الحموية الكبرى vj‏ 


الآأسئلة 

9 سوال : الأبيات المشهورة الربعيات ما المقصود بها؟ 

© الحواب: ۔ الربعيات ۔ أبيات كانت عند الصوفية» يعني : على نمط 
أربعة» فواصل. رباعية ما هى ثنائية. ولا ثلاثية؟ كأنها 
آربعت يعني: كل شطر مستقل حتى ترى كل بيت» على 
أربعة أقسام» كأنه یرید هذا والله آعلم. 

# سوال : الاستشهاد بالشعر فی الخطبة ؟. 

© الجواب:ما فيه مانع إذا كان شعرًا شرعیّا سليمًا ما فيه شيء. ان 
2 الشغر AS‏ ۲ 

# سوال : التلحين فی الأذان؟. 

© الجواب:ما ينبغي› ينبغي أن يكون سما فِي الأذان لايطول 
لايمغط. 


هه سوال : يا شيخ استشهاد بعض النّحاة ببعض الأبيات الرديئة ؟. 

© الحواب : إذا كان عن العرب مقصوده النحو فقط؟ لا يضر من باب 
الفائدة من جهة القواعد العربية مع التنبيه على ما فيها من 
الخطاً. 


)١(‏ وردت هذه الصيغة فِي أكثر من حديث منها عن أبي بن كعب و آخحرجه البخاري في 
كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره برقم (هغ١51).‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کال : 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدین؛ ولا 
وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاء 
یقال : له القصائد. فقال مثل أيش؟ قال: مثل قوله: 
اصسبري يانفس حتی تسسکسنی داز الجليل 
فقال: حسن » وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال : قلت : 
ببغداد» فقال:كذبوا» والله الذي لا إله غيره» لا يسكن ببغداد من 
قال أبو عبدالله : وممًا نقول: وهو قول أئمتنا : إن الفقير إذا احتاج 
وصبر» ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن 
الصبر كان السوال آولی به على قوله ل :لان باد حدم حبه» 
0( 
الحديث 
ونقول: ان ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من 
التعفف والاستغناء عمّا فى أيدي الناس» ومن جعل السوال حرفة» 
وهو صحيح» فهو مذموم في الحقيقة خارج. 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة وله أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
الال برقم (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في کتاب الزكاة باب كراهية المسألة للناس 
برقم (۱۰۲). 


3 TET 


۹ فان المؤمن مأمور بالعمل والكسب» کپ قال 
النبي پا : «اخرص 2 يَنْفَعْكَء وَاستَمنْ باللو”''وقال : «لآن بأد 
اح نے حَرْمَةٍ َو حلب عَلَى قرو مها یکت بها وَجُھَهُ 
یر لَه ین سوال الاس ام 

ولما سل أي الکسب أطيب؟ قال ب : ْمَل الرجل بيو وگل 
بي تور" ” وقال اما آکل أَحَدٌ طعَامًا ٦‏ ا من عَمَلُ 
يَلِه) وقال : 'وَإِنَّ ا نبي ع اللو ماود كان کل مِنْ عَمل يَدِِ) رواه ار 

فلا ينبغي له ترك العمل؛ بل ينبغي له أن يتسبب ويعمل» 
يسأل الناس» فسؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة» وإذا تعفف وصبر 
على القليل» ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعوه الضرورة لئ 
ذلك ؛ ولهذا جاء في حديث سمرة : ن المَسْأَلَةَ کذ يَكُذَّ بها الرَّجَلُ 
وَجَهَهُ جْْهَهُ إلا أَنْ يَسْألَ الرّجْل سَُلْطَانًا أو في أمْرِ لا بد مِنْهُ) آخرجه 
د جماعة. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة طبه أخرجه في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك 
السجزء والاستعانة بالله وتفریض المقادير لله برقم ( .)۲٦٢ ٢‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) روي هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم رافع بن خديج وك أخرجه الإمام أحمد في 
المسند(٤/ )٠١١‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم )۲۷٦/٤( 551١‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك في كتاب ا 1( . 

)٤(‏ أخرجه من حديث المقدام م ا ني كجاب ایر :باب کس الرجل وقد بيده 
برقم (۲۰۷۲). 

)٥(‏ الترمذي في كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسألة برقم )18١1(‏ وقال:هذا حديث 


کین جج : 


۱۷۰ 1 تعليقات سماحة الشيخ 


فالحاصل أنه ینبخی له العمل والكسب» وطلب الحلال حتى 
يستغني عن الناس؛ فإذا اضطرّ إلى السؤال» فلا بأس بقدر الحاجة. 


ونقول: إِنَّ المستمع إلى الغناء والملاهي» فان ذلك كما قال #: 
«الغتاء ينث اللَْاق في الْقَلْب)2"0» وان لم يكفرء فهو فسقٌ لا محالة. 
۲ تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 2ی 

المعنى فی هذا أن استماع الأغانى» وآلات الملاهي من الفسق» 
ومن المعاصي» ومن أسباب مرض القلب والنفاق» وأمّا نسبة هذا إلى 
النبي 22 هذا رم المعروف أنه من کلام ابن مسعود رد + ولكن 
المؤلف كأنه غفل عن ذلك؛ ولهذا نسبه إلى النبي ول والمعروف أنه 
من كلام ابن مسعود» قال : االِفْنَاء يُنْبِتٌ اللْفَاق في القلب كما بُنْبِتُ 
المَاء البقل)0". 


الأسكلة 


ل سؤال: من كلام ابن مسعود الغناء وآلات الملاهي أنها طريق 
يؤدي إلى الکفر؟ 


( روي هذا اللفظ عن ابن مسعود وه مرفوعا وموقوفًا أخرج المرفوع أبو داود في كتاب 
الأدب» باب كراهية الغناء والزمر برقم ۹۲۷ والبيهقي في السنن الكبير في كتاب 
الشهادات. برقم ۲۲۳/۱۰(۲۰۷۹۷) كما رواه موقوقًا عليه برقم ۲۰۹۹۵۰۲۰۷۹۹ وذكر 
المناوي في فيض القدیر(؟/ ۱6۱۳) عن العراقي أن رفعه غير صحیحء وأن الموقوف أصح 
من المرفوع» كما سيأتي في تعليق سماحة الشيخ كاه . 

(۲) سبق تخريجه. 


e‏ الجواب :يعني : وسیلت مثل ما في أثر ابن مسعود ينست النفاق في 
قد تحره المعاصي إلى الوقوع في الکفر نعوذ بالله ومنها 
الغناء والملاهي ؛ قد يستردها حتی توقعه في الكفرء "نسأل 
الله العافية. 

چ سؤال: المؤلف ما تعقب هذه النقول ولو في بعض كتبه؟ 

© الجواب: تساهل المولف كه ما علق عليه عندك؟ 

س القارئ : لا ما علق!! 

٭ الجواب :يعلق عليه هذا الأثر المعروف عنه أنه من كلام ابن مسعود 
موقوئاء وبحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن يعلق› 
ويكتب شيئاً ولم يكتب كله نسي. لأن النقل طال عنده كانه 
أو يأتي شي: في الآخر. 

© الجواب:نعم. الأغاني» والملاهي من آقبح السيئات» ومن وسائل 
الشر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ت 

الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول بي واسطة 

يؤدي» وأنَّ المرسل إليهم أفضل» فهو كافر بالله. 


تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز تَا 
وهذا لا شك تنقص ظاهر. أن يقول:المرسّل إليه أفضل من 
الرسول هذا کلام لا يقوله عاقل. 
الأستلة 
#ه سؤال: هل يقول أحد بهذا؟ 
© الجواب:ما بلغنا عن أحدء أنه قال: هذا لعله قاله بعض الصوفية. 


9 سؤال: واسطة يودي بس؟ 
۰ الجواب : يؤدي بس فقط؟ يعني : مهمته أنه يؤدي فقط لا فضل له عليهم. 
قال. شيخ الإسلام ابن تيمية آنه : 

ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد کفراه . 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز که 

وهذا واضح قول الانسان أنه يأخذ دينه عن رأيه» وعن قلبه» هذا ردة 
عن الإسلام» فلا دين إلا ما جاء عن الله» وعن رسوله» نسأل الله السلامة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4015: 
الجیلانی» قال :فى كتاب «الغنية» ما معرفة الصانع بالآيات والدلالات 
علی وحه الا ختصار فهو أن یعرف ویتیقن أن الله وا ال إلى أن 


قال: وهو بجهة العلٌ مستو على العرش» محتو على الملك محیظ 
علمه بالأشياء. 


هس 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز که 

ومذا علم وفقه عظیم. فرق بين هذاء وهذاء فهو مستو على 
العرش ومحيط بکل شيء» محتو على كل شيءء يعني :هو مالك لکل . 
شيء» والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك» بين مذهب آهل السنة 
والجماعة في هذاء وأن الاستواء غير الاستيلاء» وغير الملك» 
إحاطة العلم» هذا هو الحق ۶استری عَل الْمرّشٍ# [الأعرّاف: ]٥٢‏ يعني : علا 
فوق العرش؛ وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى على وجه يليق 
بجلاله» لا يشابه خلقه في استوائهم» وهو غير الاستیلاء؛ وغير الملك» 
وغير الإحاطة بالعلم» وعلمه محيط بكل شيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية که 

قال تعالی ره بصعد الکلر ا مل الم رم (قایلر: ٠١‏ 

7 مت التاه پل الل فك SG‏ ات 

سنو مما تون 46 [الکجته: ۰ ولا يجوز وصفه بأنه في کل مکان؛ بل 
يقال: إنه في السماء على العرش» كما قال :ليحن على امرش استویٰ » 
آله: ۰] وذكر آیات وأحاديث. 

إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه 
ف غ و قال تفر ع الس امدكور فى كن 
كتاب أنزل على كل نبي رسل بلا کیف» وذكر كلامًا طویلا لا يحتمله 
هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذکرت ما قاله العلماء یب هذا لطال الكتابٌ جدا. 


الثوري. وسفٰیان بن عيينة» والأوزاعي» ومعمر بن راشد في أحاديث 
الصفات أنهم کلهم» قالوا:أَيِرُومَا گمّا جاعث". 

قال أبو عمر:ما جاء عن النبى بيه من نقل الثقات» أو جاء عن 
صحابه ٦ے‏ فهو علم يدان به » وما آخدت تعدهم» ولم يكن له أصل 
فيما جاء عنهم » فهو بدعة وضلالة. 
0 تعليق سماحة | لشیخ ین باز الو 

سأل سماحة الشيخ القارئ قائلا :ما اسم ابن عبدالبر؟ ومتى وفاته؟ 

فرد الشيخ : أقول أنت أسألك؟ اسمه» ووفاته؟. 

مداخلة: هو يوسف بن عمر يا شيخ» وفاته سنة ["451ه]. 

الشیخ : صحیح » يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر کف ولد 
سنة [۷٦۳٣ه]‏ ومات سنة [۳٦٤ها]‏ وکانت المدة ستا وتسعین سنة لد 
عم وصّف والف کٹا عظیمة؟. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 2 

وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول قال: هذا 
حديث ابت النقل صحیح من جهة الاسناد» ولا یختلف آهل الحدیث 
في صحته» وهو منقول من طرق سوی هذه من آخبار العدول عن 
النبي بيه ويه دلیل على أن الله في السماء على العرش استوی من 


(۱) ینظر/ التمهید له (۱4۹/۷). 
(۲) ینظر لترجمته وفیات الأعيان لابن خلکان (10/۷)»وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۵۳/۱۸). 


في تلم :إن الله الى في كل کال بذاته المقدسة. 

7 ی أن قال: وهذا آشهر ون والخاصة من أن 
يحتاج الف اکثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه آحد؛ ولا 
آنکره عليهم مسلم. 
تعلیق سماحة الشیخ اپن باز 2ی 
يعني: ما قال لهم هذا زهداًء بل عرفوه بالفطرة. 
گت الاسلام ابن تيمية كله : 

ا 0 قوله: لک سور فنك 
تک 1 شو ار ۲ هو على العرش وعلمه في كل مكان» 
وقال آبو عمر أيضًا: آهل السنة مُجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسلة والإيمان بها وحملها على الحقیقة 
لا على المجاز إلا آنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك؛ و وه 
صفة محصورة. 

تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كآنه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وأمّا أهل البدع: الجهمية» والمعتزلة» كلها والخوارج: «فکلهم 
ینکوُونھاء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ 
بها مشیّه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود؛ والحق فيما قاله 
القائلون: بما نطق به كتابٌ الله» وسنة رسول الله و وهم أئمة 
الجماعة» هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

کلاھما في القرن الخامس رحمهما الله وأخذا بعضًا من الرابع”"". 
۱ سی شيلة:إلى الاشعرييةة حصل له من الأغلاط ما حصل» 
شأنّاء والبيهقي یب له علم وله حفظ وله دراية عظیمة؛ ولکنه وقعت 
الأشعري» والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 

قال: ‏ أي:البيهقي ‏ فی كتاب الأسماء والصفات :باب ما جاء 
فى اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود خبر الصادق به. 


(۱) فالبيهقي ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة» وتوفي سئة ثمان وخمسين وأربعمثة من الهجرة . 
واسمه أحمد بن الحسين بن علي الشافعي ويكني بأبي بکر؛ ينظر: لترجمته تذكرة الحفاظ , 
٠‏ للذهبي (۱۱۳۲/۲) وشذرات الذهب لابن العماد (۳/ ۳۰8 


على الرسالة الحموية الكبرى | على الرسانة اه ببب )لس 


قال الله تعالى : مما مَك آن جد ۴ خلت ى [صن : ۷۵] وقال : بل 


ر مسبو ل 


يداه مَيْسُوطتَانِ# [المائدة: .]٦٦‏ 
ر 58 سماحة | لشيخ ابن باز كاله 
قوله : «الجارحة» هذه الزيادة مما دخلت عليه آیضا. 


الاسئلة 
9 سؤال : قوله :من غير الجارحة؟ 
© الحواب :هذا با جاء في التصوص نفيهاء ولا [ثباتها. إثبات 
الیدین» واثبات الصفات. من غير نفِي» ولا اثبات للحارحة 
نعم ) الله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : 
وذکر الأحاديث انح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث 
في حدیث الشفاعة: یا ام آنت و ابر کلقك الله بدي“ 0 
قوله في الحدیث المتفق علیه انگ مُوسَى اضْطَمَاكَ 5 یکلایه 
لك الألوَاحَ ب بِيَدِوا وفي لفظ : «وَكُتَبَ 00 یلوا أ ومثل ما في 
مسا الوا سَیْحانه عرس نَ كَرَامَةٌ أَوْلِيًا ئه ه في جَنَةَ عَدُن بیو 


)۱( حديث الشفاعة روي عن عدد من الصحابة منهم أنس وله متفق عليه أخرجه البخاري في 
کتاب التوحید باب قوله: موس تيا [النْسَاء: 154] برقم (۰)۷۵۱۲ واللفظ 
له ومسلم فِي كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم (۱۹۳) 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه بمعناه من حدیث المغيرة بن شعبة وله في کتاب الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة 
برقم (۱۸۹). 


ومثل قوله پا :تون الأرضٌ یوم الْييَامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَة يَتَكَفَوْمَا الْجَبَار 
بیو کم َحَدُكُم دی خبزنه في المّف 1 لأهلٍ النة». 

وذكر أحاديث مثل قوله : ييٍي E‏ لیر في نی يدبك“ 
دوَانّنِي تفس مُحَمَّدٍ بيو“ ِن الله سط يده ده باللَبلٍ یوب ييء 
النهّان ويبسط ده 4 بالّار ليوب مُسِيءٌ 4 این ناج رون ارد 


ند لو على مار من رم نمیشن ول وك دی 
یمین" 5 وقوله: «يطوي الله السَّمَوَاتِ یوم لقَیامّف نم اذ ذه بیده 


0 


اله ثم يَقُولُ : آنا الْمَلِكُ أَبْنَ > الخبارون ای الکو ن؟ ثم بوي 
ا بِيِمَالِو؛ نم يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ ین الْجَبَارُونَ أَيْنَ 
)۱( متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري 5 ونه أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب یقبض 


الله الأرض يوم القيامة برقم ( )ل ومسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار باب 
نزل أهل الجنة برقم (۲۷۹۲). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة له آخرجه البخاري في کتاب التفسير باب لاا لگا إلا 
مره [الجائية: 14] برقم (٤۸۲٦)ء‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها باب 
النهي عن سب الدهر برقم (٤٢۲۲)ء‏ ولفظه عنده «بيَدِيَ الیل وَالتَّارُ». 

(۳) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (۷۷۱). 

(4) الحلف بهذه الصيخة قد جاء عن النبي ی رواها عنه عدد من الصحابية منهم أنس بن مالك 
نہ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين برقم (٢٦۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ ويه برقم (۲4۹). 
في کتاب التویة باب قبول التوبة رت تکررت اللنوب والتوبة برقم 0 

() وتمامه: «الَدِينَ يَعِْنُونَ في مهم وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وراه أخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي سس سو پا وج وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية برقم (۱۸۲۷). 


کھت 


رون( 

0 و الله مکی لا يَِضُهَا لفق مق سا الليل اهار 
رايم E NEO RE‏ نه م نمض في 
یف ب7 عَلَى الْمَاءِ وَِبَدو الأخُرَی الس ويَخْفِضٌ وَيَرْقَعُ:”"' وكل 
هذه الأحاديث في الصحاح. 

وذكر أيضًا قوله: إن الله لما عَلَق آدی قال لَهُ: وَيَدَاهُ 
مَفْبُوضَئَانِ: اخْتَر ايها شِنْتء قال: اشتزث یمین رَبّي ولا يَدَيْ ري 
ہیں کر بتک و کے على مو 
دوا“ إلى أحاديث آخر 00 من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أمّا المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم يفسروا 
ما ۳ من الآيات والاخبار في هذا البابء وكذلك قال في الاستواء 
على العرش» وسائر الصفات الخبرية. مع أنه يحكي قول بعض 
المتأخرين. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله :لا عقت یکی (من: ]۷٢‏ يرقم (١١٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة والتار 
برقم (۲۷۸۸) واللفظ له. 

(٢‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #5 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله نیا 
لقت یت تن ٥‏ يرقم (۷۶۱۱) ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم (۹۹۳). 

(۳) آخرجه الترمذي من حدیث آبي هريرة طبه في أبواب التفسير عن رسول الله بي باب ومن 
سورة المعوذتين: باب [۹4] برقم (۰)۳۳۷۸ وقال :هذا حسن غريب» وقد صححه الحاكم 
فی المستدرك في كتاب الإيمان برقم (۲۱6) ووافقه الذهبي (18/۱). 

۰)6۷۰۱۳( جزء من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر برقم‎ )٤( 
.)۳۰۷٣( والترمذي في أبواب التفسير عن رسوا الله ي باب ومن سورة الأعراف برقم‎ 


قح 
سں يري فی 
ونس دون ارو یی 


MOSWAFAat. COM 


27 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز ا 

لم يفسروا أي: لم یتأولوها؛ بل أمروها كما جاءت من غير تأويل 
مع الإيمان بهاء وأنها حقء صفات لله جل وعلا بلا كيف» كما 
قالوا:في الاستواء. وقالوا:في غير ذلك؛ هذا قول أهل السنة 
والجماعة خلافا للمتكلمين المتأولين . 

البيهقي وقع له شيء من التأويل تبع فِيها الاشاعرة» وغلط فیها 
كاذه والذي عليه أهل السنة والجماعة. هو ترك التأويل والایمان 
بجمیع الصفات: والاسماء الثابتة في القرآن الکریم» وفي السنة 
المطهرة؛ إيمانًا لیس معه تأویل؛ بل یمرونها كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بمعناهاء وأنها حق» وأنها صفات لله لائقة بالله سبحانه 
ہیں ید حقيقة» 00 ب وی ی سر 
سیم 0 ١‏ سبحانه وتعالى. 

أي : کتاب؟ 
© الجواب :في کتاب الاعتقاد» وفي غیره كلل . 
قال شیح الإسلام ابن ثيمية كاه : 


وقال القاضي أبو يعلى فِي كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد 
هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفاتٌ الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا 
يعتقدٌ التشبيه فيها؛ لکن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الائمة. 


على الرسالة الحموية الکبری ۱۸۱ 


وذکر بعض کلام الزهري» ومكحول» ومالك. والثوري» 
والأوزاعي» والليث» وحمّاد بن زیدء وحمّاد بن مت وسفیان بن 
عيينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبدالرحمن بن مهدي» والأسود 
بن سالمء وإسحاق بن راهویه وأبي عبید. ومحمد بن جرير الطبري» 
وغيرهم في هذا الباب» وفي حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه» لما فيه من إزالة 
التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سو > صاحب 
الطريقة المنسوبة إليه في الكلام» في كتابه الذي صئّفه فِي «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق الروانض؛ والخوارج؛ 
والمرجئة» والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب 
58 وأهل السنة :الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وبما جاء عن 
الله. وما رواه الثقات عن رسول الله بي لا يردون شيئًا من ذلك» وأن 
الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبةٌ» ولا ولد 
وأن محمدًا عبده ورسوله وأن الجنة حق. وأن النار حقء وأن الساعة 
آتیة لا ريب فِيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله على عرشه. 
۱ كما قال : رح عل اش آستوی © اله: ۰] وأن له يدين بلا كيف كما 
: قال تعالی :لت يدض (من: ۰ وكما قال : بل یداه مبسوطتان» 
[التائدة: 54] وأن له عينين بلا كيف كما قال محري که اشتر: 14] وأن له 


104 


وجها كما قال : «#ويق وجه ريك ذو أجل که : [YY‏ 

وان اسماه لله E‏ تقال ب نيا AE‏ فا ال اه 
والخوارج وأقروا أن لله علمّاء كما قال تعالی :انر پیلیه. 
[التماء: 155] وکما قال :وم صمل من ن نی ولا شس | رک بل دہ (فاطر: ۱۱] 
وأثبتوا له | السمع» والبصرء ولم ينفوا ذلك عن 0 كما نفته المعتزلت 
وأئیتوا له ٠‏ القوة» كما قال تعالى : ور توا أك ال الى عنم هو 
مات یم وک تلحد: ۰ وذکر مذهبهم في نالقدر .. الی آن"قال: 
7 إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والکلام في اللفظ والوقف» 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندھمء لا یقال : اللفظ بالقرآن 
نے 7 يقال : ا ۱ 


يعني : لأجل الإيهام» والتوقف من كلام أهل البدعء فالقرآن کلام 
الله وليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود» وقول السلف: لا يُقال: لفظي 
بالقرآن مخلوق ولا لفظى بالقرآن غير مخلوق لأن فيه إجمالاء فان أراد 
باللفظ الصوت. فهو مخلوق» وان آراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن 
فهو غير مخلوق» وهو کلام الله وچ فلهذا أنكروا هذاء وهذا 
لئلا يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك 

[قال آبو الحسن الأشعري] ويقرون: أن الله کت با لابصار يوم 
القيامة» كما برق القمر ليلة البدر» پراه المومنون ولا پراه الکافرون ؛ 
لأنهم عن الله محجوبون» قال عر وجل : 1 ان عن یم وی 
مج 40 [المطتفين: ٠١‏ 


على الرسانة الحموية الکبری ۱۸۳ 


وذکر قولهم في الاسلام والایمان والحوض والشفاعة وآشیاء. 

إلى أن قال: ویقرون: بأن الایمان قول وعمل يزيد وینقص. ولا 
یقولون: مخلوق» ولا یشهدون على آحد من آهل الکباثر بالنار. 

إلى أن قال: وینکرون الجدل والمراء فى الدین والخصومة 
والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» ویتناز عون فيه من دینهم» 
ويسلمون الرواياتٍ الصحیحة» كما جاءت بها الآثار الصحيحة التى 
جاک بها الاك عد عد عدن سن وس فلا إن بوسر الله لا 
يقولون: كيف؟ ولا لم؟ لان ذلك بدعة عندهم . 

إلى أن قال: ویُقرون ,ان الله يجيء يوم القیامة كما قال 
تمالی :وبا رثك الماك كذ هذا رتسي ۲ وآن الله یشرب من 
خلقه كيف شاءء كما قال :وت اث ره من بل اود که نق: .]١١‏ 

إلى أن قال: ویرون مُجانبة کل داع إلى بدعة» والعشاغل بقراءة 
القرآنء وکتابة الاثار والنظر في الفقه مع الاستكانة» والتواضم وحسن 
الخُلقء مع بذل المعروف وكفٌ الاذی» وترك الغيبة والنميمة» 
والشكاية وتفقد الماکل والمشارب. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 


وتفقد المآكل والمشارب عن الحرام» يعني: يتحرزون من 
الحرام ويجتهدون فى طلب الخلال» هکذا قول أهل السنة والجماعت 
بترکون الجدل والمراء إلا بحق» كما قال وك :ويله يالى هن 


ہو 


حسن 4 [التحل: ۱۲۵] نعم الله أكبر. 


قال شیح الإسلام ابن تيمية كا 

قال : فهذه جملة ما یأمرون به » ويستسلمون إليه» ويرونه» وبکل 
ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله» وهو 
المستعان. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز كآنه 

له قد أحسن فی ذلك كآله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا : 

وقال الأشعري أيضًا: في اختلاف أهل القبلة في العرش فقال: 
قال أهل السنة وأصحاب الحدیث :إن الله لیس بچسم » ولا يشبه 
الاشیای وأنّه استوى على العرشء كما قال تعالی :ان عل المَرّشٍ 
تو که لله: ۰] ولا نتقدم بين يدي الله في القول؛ بل نقول: استوى بلا 
کیف؛ وان له وجهٌاء كما قال تال وی ا رل در الكل 
ردب موم ۰ 3 ۳ ۱ مر مرو رس و 
والاگرار که ڈارحلن: ۱۷ وأن له یدین» کما قال تعالی : خلت دی (سن: ۷۰] 
فان له عینین » كما قال : تر که [القمر : ٤‏ وأنه يجبي * يوم القيامة 

رصم رو مس سر مر پیم 

هو وملائکته» كما قال تعالی :«#وجاء ربك الماك صقا صفا © [الئجر: ۰:۲۲ 
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شیا إلا 
ما وجدوه فی الكتاب» أو جاءت به الروایة عن رسول الله 7 


وقالت المعتزلة: إن الله استوی على العرش بمعنی: استولی؛ 
وذکر مقالات آخری. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

ما تقدَّم من الكلام الذي نقله عن أهل السنة والحديث (إنه لیس 
بجسم» محل نظرء قد أنكره أبو العباس في كتابه «التدمرية» وفِي 
مواضع آخری» وبين أن أهل السنة والجماعة: لا ينفون الجسمء 
پثبتونه لعدم وروده» فلا يقال: هو جسم» وليس بجسم؛ لأن هذه 
الكلمة محتملة» فيها إجمالء وانما يقولون: ما جاءت به النصوص ؛ 
فیتولون: امن عل امیش استری که رس: ها اليس کیو د 50 
تالشرریٰ: ۱۱] ول کم كفرًا ده الإعلاس: 4) لم بيد وم 
يولد 46 [الإخلاص: ۳]. 

وهكذا ما جاءت به النصوصء أمّا هو جسم. أو لیس بجسم: 
هذا لم ترد به النصوص؟! فلا يجوز نفیه ولا إثباته» ومرادهم من نفي 
الجسم. أي يعني: کالاجسام كما أنه له ذاتاً؛ لکن ليست مثل 
الذوات فله ذات حقیقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة؛ ولکن لیس مثل 
ذوات المخلوقین. وأمّا نفي الجسم وإثبات الجسم لم ترد به 
النصوص» ومن أثبته» وقال:هو جسم لا کالاجسام له سمع» وبصر 
ونحو ذلك؛ هو حقيقة» ومن نفاه وأنه ليس له ذات هذا کفر وضلال 
إذا أراد به هذا المعنى. 

فلهذا الصواب: أنه لا ينفى ولا يثبت» لا يقال :ليس بجسم 
هو جسم لعدم وروده في الأدلة؛ لأنَّ الأدلة لم ترد بهذا اللفظ. ولم 
ينطق به ہس نا 10 فینطق ہما جاء به التصوص. ویکتفی 
بذلك : لیس ک ا وا ] رو ایغ ای [الشوریٰ: ۱۱] لولم یکن 


لم ئا ےت : کا لوقلا ربوا 7 لو الال که تالتحل: ۷ 


اج ] تعليقات سماحة الشيخ 


وقد جاء في الحدیث الصحیح: «وَذَلِكَ في ذَاتِ الاله» فی حدیث 
وہ کیک لوق ١‏ 


وجاء في حدیث کذبات إبراهيم یم «كُلْهُنّ في داب اللَّها''' فله ذات» 
لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى» ذات موصوفة پالسمع» والبص 
والوجه والید » وغیر ذلك » علی الوجه اللائق بالله سب‌حانه وتعالی. 


۰ الحواب :كما جاء ف فى فى النصوص؛ لأنه ی ہے العظیم رى 


له القمر: ۶ امیر لھک ریک ند 4 [الور: ۸ 
وجاء في السنة ما يبيِّن ذلك قال: «إن الدَّجَالَ آغون ون 
َبَكُمْ لیس بِأَغْوّر)”” كما جاء فِي الصحیحین؛ هذا إثبات 
للعینینء وأنهما عینان سلیمتان: ذس كالدجال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل 


وقال أيضاً: أبو الحسن الأشعري فِي كتابه الذي سماه «الإبانة في 
أصول الديانة» وقد ذكر أصحابه أنه آخرٌ کتاب صنفه» وعليه یعتمدون 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة طب فِي كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات 
والنعوت وأسامي الله برقم (۷0۲). 

٢(‏ وقد ذكرت الكذبات الثلاث في حديث عن أبي هريرة طب المتفق عليه أخر جه البخاري في 
کتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : راتا ال ازاهیع یلاک [النْسَاء: 118] برقم 
(۰)۳۳۰۷ (۸٥۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل نلا 
برقم (۲۳۷۱). 

هرق رت یرجھ یت ابن مس سد الله عنهنا أخرجه البخاري فِي كتاب» باب قول الله : 
اکر في الكتب مرت إذ نب ین اهلها [نریم: ]1١‏ برقم (۳۹٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مریم المسيح الدجال برقم (۱1۹). 


على الرسالة الحموية الكبرى 0 ۱۸۷ ۱ 


في الذّب عنه عند من يطعن عليه» فقال:(فصل في إبائة قول أهل الحق 
والسنة) فان قال: قائل :قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» 
والحرورية» والرافضة والمرجئة؛ فعرفونا قولکم الذي به تقولون» 
ودیانتکم التي بها تدینون؟. 

قيل له : قولنا الذي نقول بهء ودیانتنا التي ندين بها التمسك بکلام 
ربنا وسنة نبیناء وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث؛ ونحن 
بذلك معتصمون. وبما كان یقول: به أبو عبد الله آحمد بن حنبل - 
نضّر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون:ولما خالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الامام الفاضل. والرئیس الکامل» الذي آبان الله به 
الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بجع المیتدعین » 
وزیغ الزائغين» وشك السّاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل 
معظم» وكبير مفهّم. 

وجملة قولنا : آنا نقر بالل وملائكته» وكتبه» ورسله وبما جاءوا 
به من عند الله» ویما رواه الققات عن رسول الله کا لا نرد من ذلك 
شیگا» وأنَّ اللّه واحد لا له إلا هو فرد صمدء لم یتخذ صاحبةً ولا 
ولداء وان محمذا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق : يظورة عل 
رین کی [القرة: ۳۳ 1 الجنّة و والتار 7 فان الساعة آتية لا 
ریب فیها» وان ال يبعث من في القبور. 

وأنَّ الله مستو على عرشه» كما قال: امن عَلَ آلمزش أستوئ که 
[لله: ۰] وأن له وجھاء كما قال تعالى : وب وجه ریک ذو و الج رادار 4 
[التحلن: ۷۷ء وأن له پذین بلا كيف» كما قال تعالى :لت ى امن [vo‏ 
وکما قال : بل یداه مبسوطتان ينفق کت تا که [العائدة: ٤‏ وأنَّ له عينين بلا 


۸۸ ۱ تعليقات سماحة الشيخ 


کیفء كما قال : لتحي باه ڈالفٹر: 14]. 
وأنَّ مَنْ زعم اد أسماء الله غيره كان ضالا. ہے ا ا 
فی الفرق. إلى أن قال: ونقول: إ إن الإسلام آوسع من الایمان ولبس 
کل اسلام اسان وندین نان الله يقلي انتا یم أسبمين من أصابع 
الله وجل eee‏ صبع ٠‏ والأرضين 


يعني : من يوم القيامة» والماء والثری على اصع 
والجبال وسائر خلقه على إصبع » ثم يهزهن » «فيقول :أا المَلِكُ > أنا 
الحَبّاٌ أَبْنَ المحَبّارُونَ؟ المتکبرون؟) كما ثبت في 07 من 
حديث ا د و 
بن :مجر 
۳ أن قال: لاد ن قول ا" یزید نوہ عو 


3 ۳ الشیخ ابن‎ e 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» الایمان: قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» قول القلب واللسان: وعمل القلب 
والجوارح» يزداد بالطاعات والذكر» وينقص بالمعصية والغفلة» ويرد 


(0) سبق تخریجه 


علی الرسالة الحموية الکبری ۱ ۱۸۹ 


بهذا على المعتزلت. والجهميت والخوارج الذین یقولون: لا يزيد ولا 
ينقص» ویقول : بعضهم كالجهمية: أله درس و 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة» فهم 
يقولون:إن الایمان : قول وعمل يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي» وأما 
قول الخوارج إنه لا يزيد ولا ینقص» وآن من عصی کفر؛ فهم ضالون 
فی هذا القول. وهکذا المعتزلة» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية له 

إلى أن قال: ونصدق بجمیع الروایات التي آثبتها أهل هن 
النزول إلى سماء الدنياء E‏ كنْء یقول :هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوی خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعوّلٌ فیما اختلفنا فيه إلى كتاب ربُنا وسنّة نبینا» وإجماع 
المسلمین » وما كان في معناه» ولا نبتدع فِي دين الله ما لم يأذن لنا 
به» ولا تقول ملل الاو یا لا نعلم» ونقول :اك الله يجيء ء یوم القیامة 
كما قال تعالی :وبا ربك الم صا صَقًا © تاشبر: ۷. 

وآن الله بقرت من عباده کیف شاء کما قال تعالی تسشن اٹ اه 
مِنْ بل الوربد» [ق: 00١‏ وكما قال 2 1 ندل ۾ 0 کان اب 007 
دن [التجم: ۹-۸]. 


تعليق سما حة الشيخ ابن باز 2ئ 
هذه الایت الصواب: فیها أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام الآية 


عن ہے سے 


الأخيرة آیة النجم »وم دنا دك 4 [التتجم: ها الصواب: فیها أنه جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام. 


تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل 
إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي مما لم نذکره 
باب بابّاء ثم تكلّم على أن الله يُرى» واستدل على ذلك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 
يعني : يرى في الآخرة یوم القيامة» وفي الجنّةِ. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه 


ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلّم 
على من وقف في القرآنء وقا' :لا أقول:إنه مخلوق» ولا غير مخلوق 
مخلوق ورد عليه. 
ثم قال : «باب ذكر الاستواء على العرش». 
فقال: إن قال:قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قبل له :نقول اك 
الله مسستوٍ على عرشہ؛ كما قال : لمن عل مرش 7 سنوی 46 [لله: [o‏ 
وقال الله الہ ع لکل ا وليل انم بره هقی ۰ وقال 
0 : مويل رفعة اللہ 2 [النْساء: ]۱٥۸‏ وقال تعالی : یدرز اش گے 
لاہ إلى لش بر يَمْوُمٌ إو دٹمت: ه) وقال تعالى 0 
فرعون: ول زي کن ان لی صا لعل ابع امب © اتب 
اموت تي تّيم | ل اه موه سی وان اط سكا قار ۲۳۷-۳۹ کذب 
سی في قوله :ان 0 فوق السماوات» وقال تعالی: لیم تن في 
لمم أن یِف 1 رکه [الثلك: ٦ء‏ فالسماوات فوقها العرش» فلما 
كان العرش فوق السماوات قال :هلیئم تن في اس لأنه مستو على 
امرش لام فرق ناوات وكل شا عل فيو سا تفا لیگ 


أعلى السماوات وليس إذا قال: أي تن في الس يعني : جمیع 
السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن 
الله عز وجل ذكر السماوات» فقال تعالى :ظوَجَعَلَ الْكَمَرَ فہں وراک 
لوح : ۱7] ولم يرد أن القمر یملژهن وأنه فيهن جميعا. 

ورآینا المسلمین جميعاً يرفعون آیدیهم إذا دعوا نحو السماء؛ ان 
اللهَ على عرشه الذي هو فوق السماوات. فلولا أنَّ الله على العرش لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 
7 تعليق سماحة | لشیخ ابن باز کو 
تفید معنی العلو کما ذکر الو لت كله أن المراد بالسماء العلو ولهذا 

3 


N 


تع کے 


قال جل وعلا :مل الرَحن عل امرش سی که دله: ه] ۳ اسکویٰ عل 
رکه ايونس : ۳ والعرش فوق السماوات وقوله: نم تن في 
الاو (ادئلك: 0١‏ يعني :في العلو» ومن العلو العرش» فهو من العلو. 

والمعنى الثاني :أن (في) بمعنی :(علی) إذا أريد بالسماء السماء 
المبنية القائمة» يعني :من على السماء» كما قال تعالی: #فیخوا في 
که [التَربَة: ؟] يعني : على الأرض رنہ ف جوع الله له : ۲۷۱ 
يعني : على جذوع الدخل. 

فالآية فسرت بهذاء وهذاء فإذا فسرت (فى) بمعنی : (علی) فالمراد 
منه فوق السماوات» فوق العرش جل راكوا ىن ترس ]تسا مت 
العلو فهي على أصلها ظرفیةء (في السماء) أي: في العلو» والله جل 
یلاو اعم متا فون او الیگ رماع ی الدى ات 
به الرسل» وهو قول أصحاب النبي كل وأتباعهم باحسان أنَّ الله في 


السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. 

شک ای الله ن وهی یت آوغیره أن الله في 
السماء. ولهذا قال فرعون یهن أبن لي م سا تنل الب © 
7ے ات َأَطَيعَ إ إل إِله مُوسَئ چ تقائر: ۰۳۷۰ هذا یبیّن أن موسي 
بین له أنَّ الله في العلوء 0 فلهذا قال الخبيث ما قال. 


فالرسل جاءوا بأَنٌ الله في السماء وفي العلوء وهو يدعي من 
أعلى» وترفع الأيدي له سبحانه بعالت لسار ة والعفو وللحاجات 
التي يطلبها الإنسان وهكذا قوله سبحانه ره بصعد الك اليب [قاطر:١٠]‏ 
وبل رفع ال | ریوک دنت ۰ ۸] سرح رج الک 7 یه [المعارج: کل 
هذا يدل على العلو. 
ان شیخ الإسلام أبن ثيمية له : 

وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية» والحرورية 09-20 
قوله : آلنهن عل الس رش آستویٰ 46 (ل: ٠‏ أنه استولى وملك وقهر» وان الله 
عر وجل في كل مكان. وجحدوا أن یکون الله على عرشه» كما قال 
أهل الحقٌّء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروةٌ كان لا 
فرق بین ارد والأرض الا ۸098ی قادر على كل شيء 
والأرض فالله قادر عليها وعلی الحشوش؛ وعلى کل ما في العالم؛ ۰ فلو 
كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستیلاء ۔ وهو عرٌ وجل مستول على 
الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش» وعلى الأرض وعلى السمای 
وعلى الحشوش وعلى الأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها: 
5 دب تچ و ا ل 
فقو إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء 


على العرش بمعنى : الاستيلاء الذي هو عام فِي الأشياء كلهاء ووجب 
أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها . 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كله 

ومذا فول اس الحق رات قول من قال:استولی علی العرش» آو 
قهر أو غلب علیه» قول باطل؛ لاله مستولٍ على کل شي؛ وهو بيده 
كل شىء سبحانه وتعالی» وإنما هذه صفة العلؤ؛ صفة خاصة للعرش» 
وهو العلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالی. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

لم قال : «باب الكلام في الوجه والعينين والبصر والیدین» وذكر 
الایات في :ذلك ورد علی المتأولین لها بکلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحکایته : مثل قوله فان سئلنا : آتقولون: للّهِ یدان؟. 

قيْل: نقول: ذلك» وقد دل عليه قوله تعالی : ##ید ب الله قوق اند 


7 ا 


[المنم: ۱۰] وكوله تال : لما خلت يدق امن : ۰ء وروي عن النبي که 
رو یھ (۱) 


أنه قال: سر الله مسح ظهْرَ دم يّدو فاستخرج منهُ دریته) " وقد جاء 
فی الخبر المذکور عن النبي كل: «أنَّ الله علق ام و 5 1 


کا سے سے 


عدن ہیی وکتب المَوراءً ید وَغْرَسَ سر و طوبی بیو 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه آبو الشیخ الاصبهاني في کتاب العظمة في حديث طویل برقم (051) (۲/ ۸۲) من 
حديث وهبه بن منبه» وروی موقوفاً نحوه عن كعب الأحبار بلفظ ؛ خلق آدم وکتابة التوراة 
وغرس طوبی شجرة في الجنة آخرجه الأجري في کتاب الشريعة (ص ۳ ۹۹ 


۱۹ : تعليقات سماحة الشيخ 


ولیس يجوز فی لسان العرب ولا فی عادة أهل الخطاب أن 
يكوك القائل + مات کل پیت سر تھا امه ان كان الله ا 
خاطب العرب بلغتھاء وما يجري منوا فی کلامها ومعقولا في 
خطابها . وکان لا يجوز في خطاب أهل البیان أنَّ يقول: القائل : فعلتٌ 
كذا بيدَي ويعني: بها اللعمة» بطل أن یکون معنی فوله تعالی: 
27 النعمة. 

وذكر كلامًا طويلا یو سرت 
تعليق سماحة الشيخ ابن بان ی 

يعني: برد علی آهل لاس من آهل انکلام الذيق یاون الید . 
بالقدرة أو بالتّعمة» وآن هذا باطل غير معروف عند العرب» إذا قالت 
العرب: فعلتٌ بِيَدَيّ و تھا باشرت الاشیای و حاطب 
العرب بما يعقلون ويفهمون؛ 0 قال ام :ما ا مسجد لما 
خاقت تو آمنّ: ۷۵] ويل یدام 6 موان [الشاددة: ٦ا‏ إلى غير ذلك من 
النلصوص الدّالة على إثبات اليدين له سهان على الوجه اللائق به من 
غير مشابهة لخلقه سبحانه وتعالئ. 7 بقية الصفات : 7 
مرکا اس 7 3393 بے | سم بص الحجّ: 0۰ «إن 
الله يَرْضَى عَن الْعَبْدِا''' إلى غير هذاء كل هذا الطريقة المعروفت 
وهي إمرارهاء كما جاءت مع الإيمان بأنّها حقء وأنَّها أوصاف للّهِ 
تليق به سبحانه وتعالی لا يشابه فیها خلقه جل وعلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


على الرسالة الحموية الكبرى' 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية. کل 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري› لیس فيهم مثله لا قبله» ولا 
بعده قال فی کتاب «الإبانة» تصنيفه . 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز 2 

سال 007 في كتاب الإبانة؟ 

قال سین 

قال ا موجود هذه الابانة لابي بكر بن الطيب الباقلاني» 
الإبانة المعروفة الآن للأشعري؟! الو کر الباقلانی مات سنة أربع مئة 
وثلاثة في أول القرن الخامس تل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

نز ا الذليل علی آذ له نا میداد ئل له وله ان : 
وق يه ريك در و لکل وَالْأَكْرارِ که «دسنن: ٠۷‏ وقوله تعالی: ما مَتَعَكَ أن 
سج سجد لما خلقَتَ که امت : [vo‏ فأثبت لنفسه ا 007 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا 
قارف ناوي لجا س۸6 

قلنا : لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حیّا عالمًا قادرا الا 
جسمًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك على اللّوِ سبحانه» وكما لا يجب في كل 


شيء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرّاء لأنا وإيّاكم لم نجد قائمًا بنفسه في 
شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب لهم» إن قالوا: فیجب أن يكون علمة 
وحياتة وكلامة وسمعهٌ وبصره وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا بالوجود. 
تعلق سماحة الشيخ ابن باز له 


والمعنى في هذا أن صفاته كلها جل وعلا یباین فيها المخلوقين» 
فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين» فکما لا يلزم في ذاته» 
ولا فی سمعه ولا في بصره» فكذلك لا پلزم في يده ولا في إصبعه 
ولا فی قدمه ولا فی سائر صفاته» كلها بابها واحد:فل هو آله 
کے ۶ حم 1 ا سے د چم 7 7 0+ د رہم ھی سم رسو تو 
عد ان امد لم کلذ وم غنذ(ق ولم یک له 
کم کل که الاغلاص: ]4-١‏ فلس کل سء وهر سیم عیبر که 
(انشوری: ۱۱] مهل تَعَلَرٌ لص سياه مریم : اهلا سردا 1110 

الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت مع الإيمان القاطع 
الجازم بأنها تليق به سبحانه وتعالی» وأنه لا يشابه فيها خلقه» هكذا 
قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالی. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل ۱ 

وقال: فان قال : تقولون: له في كل مکان ؟. 

18 0 : 

قيل له:معاذ الله» بل مستو على عرشه كما آخبر فى كتابه فقال: 
رخ لی امرش اس که رد: ها وقال تعالى :یه یضعد الكل لب 
والعمل الم عة (قاطر: ۱۰] وقال : ینم تن في اما ان ره یک 
رض ادا هی تمور 46 الملك: ۱5]. 


قال: ولو کان في کل مکان» لكان في بطن الانسان وفمهء 


على الرسالة الحموية الکیری ۱۹۷ 
والحشوش» والمواضع التي يرغبٌ عن ذکرها. ولوجب أن يزيد بزيادة 
الأمكنة إذا خلق منها ما لم یکن؛ وینقص بنقصانها إذا بطل منها ما 
کان. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» والی خلفنا وإلى یمیننا 
. شمالنا نامع سی على خلافه وتخطتة قائله. 

پشیر بهذا أنه یدعی ا سبحانه وتعالی. 

وقال أيضًا في هذا وہہ 
بهك هي الحياة» والعلم والقدرة والسمعء والبصر» والکلام» 
والارادةت والبقاء» والوجه» والعينان» واليدان» والغضب» والرضا. 

وقال فی کتاب «التمهيد» كلامًا آکثر من هذا؛ لکن ليست النسخة 
حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فِي مثل هذا الات کر 
وج م م ا 

وهذا هو الحقيقة» إنما يذكر كلامهم للرد على الخصوم ولا 
فالمسلمون وأهل السنة مستخنون بكلام الله وکلام رسوله کل وكلام 
أصحاب النبي و عن كل كلام؛ ولكن يذكر كلام أهل العلم من باب 
الاستشهاد» والرد على الخصوم» وأن هؤلاء العلماء تلقوا الکتاب 
والسنة» كما جاءت وآمنوا بها ۋقو| بھا وانقادوا لھا وهم حجة 
على من سواهم 


رق 
ہے کے کے ( کے 


۱۹۸ 1 ۱ تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 

۵ ۰ :1 وا تیا کر ل 
عقل ودين حتى يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل 
المتکلمین» خی للظن بهم دون غيرهم » ومتوهمّا آنهم حققوا في 
هذا الباب ما لم يحققه غیرهم. فلو أتى بکل آية ما تبعها حتی يؤتى 
بشيء من کلامهم . 


0 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز الو 


يعني: هذا واقع» كثير من الناس تقليده أعماہ: لو يؤتى بكل 
شيء لا يؤمن» حتى إذا جيء بشيء من كلام أئمته ته قنع بذلك وقبل» 
فهذا ينقل كلام أهل العلم من المؤلفين حتى ينقادوا للحقٌ الذي دلت 
عليه الآيات والأحاديث النبوية» لا؛ لأن الحُجَّة في كلام المنقول 
عنهم من العلماء المتأخرين لا؛ ولكن لأجل إقناع غيرهم» ودعوة 
غيرهم إلى الح الذي دل عليه الکتاب وسنة رسوله ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أَنّهِم 
أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق 
فی طلب الحق أن يزدادوا مُدی ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يتمسك ہما جاءت به من الحق ايدان من اود الا 
قال الله فیهم: ود فل رڈ ی رل ل تالو من با ۳ 


جر ب 2م مب 


رض 2 هھ عرس ےو به 
ع ورور با ورا وهو لحن موه لا معهم فل فلم لون ایا 


على الرسالة الحموية الكبرى 


لَه ين یل إن کشم موم که [البقرة: ۱ 

فإنَّ اليهود قالوا:لا نؤمن الا بما أنزل عليناء قال الله تعالى لهم : 
فلم َو ھا سو من قل إن ٹم نرک 6ه [البَقرة: ]٩۱‏ أي إن 
أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون؛ ولكن إنما 
تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحقٌ» له من طائفته» ولا من 
غيرهم مع كونه یتعصب لطائفته بلا برهان من اللو ولا بيان. 
7 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 2 

إِنّه قد حرم علیکم فیما آنزل إليكم فخالفت ذلك الله المستعان 
وفق الله الجميع » وثبت الجميع على الهدى 2 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية کل : 

وكذلك قال أبو المعالى الجوینی فی كتابه «الرسالة النظامية»: 
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم 
ذلك في آي اللی وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف 

فقال : والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة:اتباع سلف الأمة 
والدليل السمعيٌ القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو خُجّة متبعة» وهو 
مستنڈ معظم الشريعة. 

۱ وقد درج صحب رسول الله يِه على ترك التعرض لمعانيها ودرك 

ما فیهك وهم صفوۃً الاسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا ل 
يألون جهذا في ضبط قواعد الملت والتواصي بحفظهاء وتعلیم الاس 


ال تعليقات سماحة الشيخ ' 


ما یحتاجون الیه منهاء فلو كان تأویل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا؛ 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصرم عصرهمٌ وعصرٌ التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 

هو الوجه المتبع» فحق على ذي الذین أن يعتقد تنزيه الله عن صفات 
المحدئین » ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويکل معناھا إلى الوب 
تعالى» فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله : لما 506 يدق امن: [vo‏ 

وس جه ريك ذو و لکن والاکرار € [البّحين: [YY‏ نی که [القَمَر: 14] وما 

صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا هو الحیٌ الذي قاله أبو المعالي» وآن أهل السنة والجماعت 
وهم السلف الصالح مشوا على هذاء وتركوا التأويل الذي خاضه 
الجهمية وأشباههم. 

وقوله نُفَوَضٌ المعنى» يعني : الكيفِيّة» فالمعنى» يعني : يفوض 
الكيفية» أما المعاني معلومة؛ وليس مراده رأي المفوضة الْذِين هم شر 

من الجهمية الْذِين يقولون :ان الله خاطب الناس ہما لا يفهمون» ولا 
يعقلون» 27 مراده: أن نفوض المعنی من جهة الکیف» كما قال مالك 
وغيره» مثل ابن المبارك» وسفيان وغیرهم :آمروها بلا كيف» يعني: 
آمنوا بها وآمووها من دون أن تکیفوا الصفاث: فالمعنی معروف؛ 
الاستواء: معروف معناه» والعلم معروف» والضحك معروف: اليد 
معروفة» القدم معروفة» السمع معروف؛ لکن لیس مثل صنفات 
المخلوقین. 
هه سژال: آبو المعالي هل وقع في التأويل؟ 


على الرسالة الحموية الكبرى 


© الجواب :بعض كتبه الأخرى؛ لکن كلامه هنا طیّب كلامه في 


الرسالة النظامية هذه طيبٌء وإذا أخطأً هو أو غيره فی بعض 
المسائل : يؤخذ الصواب. ويترك الخطأ. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه : 
قلثُ: وليعلم السائل أنَّ الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ 
ات الذين لاعت وی الباب م 
E‏ ا کمن کا 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز 2ی 


. قلت: هذا من كلام شيخ الاسلام ۰46 والمعنی في هذا لا تظن 
. 9 9 رر ۰ 
أن من ذكرنا عنهم آنهم موافقون لنا في كل شيء؛ لكن ننقل عنهم ما 
أصابوا فيه الحقّ» وما وافقوا فيه الحقٌ» وإذا وجد لفلان أو فلان 
أغلاط» فهي ترذ علیه» كما ترد على غيرهم» فينبخي لمن نقل عن 
الشخص كلامًا حمًا أن يعرف أنه إذا قال: قولا آخر باطلا فالباطل 
یرد يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل على من جاء به. 

هذا هو المقصود: سواء كان کبیرٗاء أو متوسطا أو صغيرًا ما قاله 
من الحقّ بل على العين والرأس؛ لأنه حقٌ وما قاله من الباطل رُد؛ 
لأنه باطل» وان كان من قاله عظیمًاء فالحق فوق ذلك وأعظم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وكان معاذ بن جبل وله یقول : في كلامه المشهور عنه» الذي رواه 
أبو داود في سننه «اقْبَلُوا الْحَقّ من کل مَنْ جَاءَ ہو وَإِنَّ کان گافراً- أو 


قال الا ا ان وا رة الحکیم؟ قَالُوا:كَيْف نَعْلَمْ أن الکافر 

ے ای ال :رد عَلَى الق 0 أو [قال] كلاماً هذا معناه. 
کی ہو ہیں دس 093130 
مواقف آراء العباد فى هذه المهامت. فما تتسع له هذه الفتوی» وقد 
كتبتٌ شيئًا من ذلك قبل» هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء 
وربما أكتب - إن شاء الله فی ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماعٌ الأمر في ذلك:أنَّ الكتاب والسنة یحصل منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدّبر كتاب الله وسنة نبیه» وقصد اثباع الحقٌّ وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في أسماء اللَهِ وآياته. 

ولا يحسبٌُ الحاسب أنَّ شيا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل 
أن يقول : القائل :ما في الکتاب ال فق أن الله +1 
الظاهر من قوله ہت 20 ا کم دید ٤ا‏ وقوله کڈ :ا ذا قَامَ 


۱ 


أحدكم إلى الصلاةء ان الله قبل جهو" و ذلك» فان هذا غلط. 
وذلك أن الله معنا حقيقت وهو فوق العرش حقيقةً كما جمع الله 


بينهما فِي قوله سبحانه وتعالى : هو لی حَلَقَ لسوت والازش ف ينه 
يأو ثم أن سنوی عَل العش بغار تا بلع ف الأ وما بخ ينا وما يل ون اتا 


م م و و 6 ہہ وس پر مر 0 
ما يرج فيا و 1 معي اين ما كسم وله یما تعملون بَصِيرٌ 46 [الخديد: ]٤‏ فأخبر 


.)451١( هذا الأثر أخرجه بمعناه في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر ويه أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة باب حك البزاق 
باليد من المسجد برقم (٤٥٦)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن 
البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها برقم (0417). 


على الرسالة الحموية الکیری ۰۳ 


أنه فوق العرش يعلم كل شيء؛ وهو معنا أينما كنا كما قال النبي كَل 
في حديث الأوعال: «وَاللهُ كق الْمَرْشٍ وَہُو یَعْلَمْ ما أَنثُمْ علي . 

وذلك أن كلمة لمع في اللغة إذا أطلقت» فلیس 7 في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
مال فذا كدت بمعنی من المعاني دّت علی المقارنة في ذلك 
المعنى» فإنه يقال :ما زلنا نسير والقمرٌ معنا أو والبجم معنا ویقال: 
هذا دو یت لك » كاه فوق رأسك. 


يعني : کل شيء بحسبه» فالقمر معناء أي: نور القمر والنجم معنا 
نراه أي : نهتدي بەء وهکذا «والله مَعَكُمْ) بعلمه واطلاعه علینا ورژیته 
لناء وأنه لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالی» وهو فوق العرش» 
هكذا فلانة مع فلانء وان كانت في بلاد» وهو فی بلاد» يعني : زوجة 
له في عصمتہء وان كانت في الشرق» وهو في الغرب» ففلانة مع فلان 
يعني : زوجة له» وان كانت ليست عنده وإن كانت عنه بعيدة . 

كذا يقال: فلان مع فلان» وفلان مع معاویةء وإن كان في أقصى 
الدنياء وفلان مع علي» وان كان في أقصى الدنياء أي: معه في 
النصرة والحماية والتایید وهکذا ما آشبه ذلك» فلان مع الخوارج وان 
كان بعيدًا عنهم» فلان مع الرافضة» وان كان بعيدًا عنهم» بعني: في 
عقیدته» وفي حمایته لهم ونصره لهم إلى غير هذاء کل مع له معنی 
کل مقام له ما یناسبه. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


الأسئلة 
دسالا يقال إن الله شیاه وصالن "معنا بات سا بات 
تليق نجلا 
© الجواب: هذا غلط بل مثل ما قال السلف معية علمء الذات فوق 
العرش سبحانه وتعالی. 
ه سوال : هل قال:ذلك أحد من السلف؟. 
الحواب: ما آعرف أحداً قال بذلك ومن قالها آنکروا علیه؛ لأن 
نتيحتها الاختلاط والامتزاج تعالى عن ذلك› فهي معية علم 
واطلاع على عباده ۳۹ كونه عو فلا. هو فوق 
العرش» ور 
وال :يقال كنت الله معنا + مع استواءه على العرش؟. 
الجواب: نعم. معنا بعلمه والاعه عليناء كل مقالة لها معناها اللائق بها. 


۶ سؤال: حديث الأوعال ثابت؟. 


۰ الجواب : منهم من حسنه» حسله جماعت وبعضهم أعله ؛ لأن بعض 
رواته لم يسمع من الأحنف الراوي عن الأحنف لم يسمع 
مزه > ولكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية» ون ۳9 
مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل 

00 فاللّهُ مع خلقه حقيقةً» وهو فوق عرشه حقيقةً. 

ثم هذه المعیّة تختلف أحکامُھا بحسب الموارد» فلما قال :یل 


ما بل فی آلارف وما مرج نبا وما ینز من ال وما يمرج فا وشو مع ان 
ما که العديد: ؛) دلَّ ظاهر الخطاب على أن حکم هذه المعبّة 
ومقتضاها أنه مطّلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بکم وهذا 
معنى قول السلف :«إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ٠‏ 

وكذلك في فوله: تا يسكوث ين نى َة إلا مُو هرک إلى 
قوله هو معهر أن ما کنو که [المجادلة: ۷ ولما قال النبي ہا لصاحبه في 
الغار إلا رن ات الله معا که [التربة: ۰ كان هذا أيضًا عدا علی 
ظاهره» ودّت الحال على أن حکم هذه المعية هنا معيّة الاظلاع 
والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالی : للع نك هم ینت #التحل :۱۱۳۸ 
وکذلك قوله لموسی وهارون: نی ما اسم وار نله: ۰۱0۰ هنا 
المعيّة على ظاهرها وحکمها في هذه المواطن النصرٌ والتأیید. 

وقد یدخل على صبي من یخیفه» فيبكي» فیشرف عليه أبوه من 
فوق السقف فيقول: لا تخف آنا معك» أو آنا هناء أو آنا حاضر 
ونحو ذلك» ينبهه على المعيّة الموجبة بحکم الحال دفع المکروه 
ففرق بين معنی المعية وبين مقتضاها. وربما صار مقتضاها من معناها 
فیختلف باختلاف المواضع. 

فلفظ المعيّة قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع يقتضي في 

کل موضع أمورًا لا یقتضیها في الموضم الآخرء فمّا أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جمیع مواردها 
وان امتاز کل موضع بخاصیّةء فعلی التقدیرین لیس مقتضاها أن تکون 
ذات الرّب عر وجل مختلطة بالخلق حتی يقال :قد صرفت عن ظاهرها. 


7سس 


ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية» فإنهما وان اشتركتا 
فِي أصل الربوبية والعبودية فلما قال: فرب الي لا رب موس 
وهترونٌ 46 [الأعرّاف: ۱۲۲-۱] كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاصٰ 
زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فان من أعطاه اللّه من الكمال أكثر 
مما أعطى غيره» فقد ربه ورباه» وربوبية وتربية أكمل من غيره. 


ہے ارس سخ عسل 


e‏ کب 0 شرب ٠‏ عباد اللہ يمجرونها جرا 4 [الإنسان: اک 


ا 


نان ۳ 0 به ی الخلق » كما في قوله : إن 


ڪلف الْسَّموات ولس إل اتی الکن عدا مریم :۱۹۳ واو يعلي به العاید 
فیخص؛ ثم يختلفون فمن كان أعبدَ علمّا وحالا كانت عبوديته أكمل. 


تعليق سماحة الشیخ ابن باز تَا 
والمعنی آنها ربوبية خاصة وعبودية نخاضة». وربويية عامف وعبودية 
عامةء وهذا واضح المعنی ند یوید بمعنی ا نتر ا الا 
ال نفل ا وبا الله الصالسيو و قر ال هة العامة لبقية 
الیش وهكذا فالعبودية الخاصة للأنبياء والرسل؛ وعباد الله الصالحين 
غير العبودية العامة» وهذا كله واضح في الکتاب والسنةء وفي کلام 
الناس أيضّاء فهکذا المعيّة تنوعها آمر معلوم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
فكانت الاضافة فِي حفه أكملء مع أنَّها حقيقةً في جميع 
المواضع» ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشكّكة لتشكك 
المستمع فيهاءهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة» أو من قبيل المشتركة 


المتواطئة؛ إذ واضع اللغة اّما وضع اللفظ بإزاء القدر المشتركء وان 
كانت نوعا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

والمتواطئة هي التي تشترك في أصل المعنى بخلاف المشتركة» 
ها لا فق ز سم یس مو ےی 
کوک کته ر ا 

وهكذا المعبّة مع العباد» معية الله مع عباده. معية الرجل مع 
زوجته. معيته مع ولي الأمر کلمة وان كان أصل المعنى نوع 
المقارنة» بخلاف الكلمات التى تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تال : 

ومن علم أنَّ المعيّة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
الله پوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفول. ولا 
بالتحتية قط لا حقیقةً ولا مجارًا: علم أنَّ القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف. 

ثم من توهم أن کون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيظ به 
وتحویه. فهو كاذبٌ ‏ إن نقله عن غيره ‏ وضال - إن اعتقده في ربه - 
وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظ ولا 20 أحدًا نقله عن آحده 


ولو سكل سائر المسلمین:هل تفهمون من قول الله ورسوله الك الله في 
السَمَاء» أن السماء تحویه؟ لبادر کل أحد منهم إلى أن یقول :هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التّكلّف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا 
ب لذن لا يفهمة الناس منه» ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند الناس «أنَّ 
الله في السماء» وهو على العرش واحد» إذ السماء نما يراد به العلوء 
فالمعنی أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كُرسيّه 
سبحانه وتعالی وسع السماوات والارض» وآن الکرسی في العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة 
له إلى قدرة الله وعظمته فکیف یتوهم بعد هذا أنَّ خلقًا بحصره 
ویحویه» وقد قال مسا تان تن وع انل که *ف: ۷۱ 
وقال : يبوروا فی اَل ضٍِ 4 ال عِمرّا: ۱۳ بمعنى :«علی» ونحو ذلك» وهو 
کلام عربي حقيقة لا مجارًاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني 
الحروف» وآنها متواطئة في الغالب لا مشترکة. 

وکذلك قول النبي ككِ: دا قَامَ اَحَدُکُمْ نی الصّلاق ِن الله قبل 
وَجُھو فلا یبسن بل وَجُهو»۳ الحدیث حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش» وهو قِبّل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف یشب 
ا ئزھ الإنيان تزاانه ماس الاب انساعی اکن 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبی ية المثل بذلك - ولله المثل الأعلى -؛ ولكن 
اقفر باه بیان هرا هذا "و ا "له یه الخال تر 


(۱) سبق تخريجه. 


على الرسالة الحموية الکبری 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز که 


والمعنی في هذا أن لوت الروایات لا تنافي العلو وهي :دن 
الله قبل وجه الْمُصَلَي ارلا تن ارک 20 ما که اتود 6۰ وما اه 
ذلك | پک کے مع لص رک لتر : [Nor‏ موا ان الله مع مین که [الأنقّال: ۱۹] كله 
لا ينافي العلو» وهو فوق العرش» فوق جمیع الخلق » وهو مع عبادہ 
بعلمه واظلاعه» وهو قبل وجوه المصلين؛ لأنهم يعبدونه ويقصلونه 
ويقبلون عليه سبحانه وتعالی» فهو قبل وجوههم وان کان فوق 
العرش» وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالى» لا تنافي بين هذه 
الصفات» وبين عُلوّه واستوائه على عرشه جل وعلا؛ لأنه لا يقاس 
بخلقه » ولا یشْبّه بخلقه جل وعلا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کا : 

فقال النبي 4يا : سو ین 0 لا سَيَرَى رَبّهُ مَخْلِيًا به» فقال 
له أبو رزين العقيلي اكيت ذا رم َو واج وَنَحُیْ جنیع ؟ 
فقال النبي بيا : اسأَنيكَ بول دك في آلاء اللو هَذَا القَمَرْ کُلكُمْ يراه 
میا بو وَهُوَ آي من آيَاتِ اللو له أو كما قال النبي تاو . 


7 تعليق سماحة | شي ابن باز )0 

وهذا مثال واضحٌ» الأمثلة كثيرة القمر» والشمسء والنجوم 
يراها الناس» كل يراها في مکانه» وفي بیته » دفي سطحه ‏ وفي جبله» 
وفي مرعاه» وفِي كل مکان» وکل واحد يراها منفردًا بھاء والله فوق 


(۱) رواه آبو داود بلفظ آخر قريبًا من هذا اللفظ في کتاب السنة باب في الرژية برقم (۰)4۷۳۱ 
وابن ماجه في المقدمة باب فیما أنکرت الجهمية وغیرها برقم (۱۸۰). 


ذلك» وأعظم من ذلك» سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة» وهم على 
آسرتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى» وهذا هيل 
وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهم؛ ویریهم وجهه الكريم» ویکلمهم 
ل عليهم » ويقول :هَل ر ضیتّم 9 سبحانه وتعالى. 

الأسئلة 

س سوال : هل سيكون هناك زحام في ذلك الموقف ؟ 


۰ الجواب :لهم مزارهم على کراسیهم. وعلى أماكنهم . » ما في زحمة 
ولا فيه شيء» على ما أعد الله لهم من الكراسي والمنازل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 


7 7 


وقال: نکم سرون ربكم كنا ترون الى وال ف الرؤية 
بالرؤية» وإنْ لم يكن ا مشابهّا للمرئي» فالمومنون إذا رأوا رهم 
يوم القيامة وناجوه كل يرا فوقه قبل وجهه» كما يرى الشمس والقمرء 
ولا منافاة أصلا . 

لأنها رؤية حقيقة» تشبيه الرؤية بالرؤية» ليست خيالا ولا کذبّا؛ 
بل حقيقةً كما أن رؤية الشمس والقمر؛ والنجوم وأشباهها حقیقت 
فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون ربّهم حقيقة سبحانه 
وتعالی؛ ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم» فيرونه فما أعطاهم 
شيا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى» ولا يلزم من هذا 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ "1١‏ 


تشبيه ولا تکییف» إي:نعم: الله أكبر ليس گ7 7.۸۸ وه وهو سیم 
لیر # [الشوری : ۲۱۱ سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 

ومن كان له نصيبٌ من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله: 
یکون اقراره للکتاب والسنة على ما هما عليه أو كد 

واعلم أن من المتأخرين من یقول: مذهب السلف [قرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ «مجمل» فان 
قوله : (ظاهرها غير مراداء یحتمل أنه آراد بالظاهر نعوت ون 
وصفات المحدثين» مثل أن يراد بکون الله 2 وجه لی ) أنه 
مستقر فی الحائط الذي یصلی لی راف واه م ظاهره أنه لی 
جانا ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مُراد. 

سی قال إن ودعي السلت: ان :هد خر هر نقد اما اف 
المعنى ؛ لکن أخطأ باطلاق القول: بأن هذا ظاهر الایات والأحاديث» 
فاد هذا هو المحال لیس هو الظاهر على ما قد بیناه في غير هذا 
الموضع اللّهم إلا آن یکون هذا المعنی الممتنع صار یظهر لبعض 
الناس» .فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبارء معذورًا فى هذا . 
الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن سين لفن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر :أن هذا ليس هو الظاهر› حتى يكون قد أعطى کلام الله وكلام 
رسوله حقه لفظا ومعنی. 


چن سب تی 
سکس دی (روععسی 


۲۲ | تعلیقات سماحة الشيخ 


ولهذا ت7 سبحانه الما آخبرهم بسمعة بر وغضبه ورضأه» 
قال : ليس کو کی که [الشرروا: 55 فعلم بذلك أ أن الظاهر الذي آخبر 
به. سبحانه وتعالی» هو الظاهر الذي يليق به» لیس الظاهر الذي يشابه 
العباد» فظاهر التصوص هو الشيء الذي یوافق ما آخبر به سبحانه 
وهو الہ لس کته تی وو اليح الیک دشر رم یک 

لم کئوا لد که [الإخلاص: 4] فلا روا 7 الال > [التحل: ]۷٢‏ فهي 
صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي یظنه المخلوق الجاهل» أنها 
من جنس صفاأته 0 فو وو لدي ياب ا لأن هو بينه» 
فقال لس کس شی الشررن: 11 ولم بت ِ کنو اح که 


کہ مه هوكم سس 


[الإخلاص: »)هل کم له سیا (تریم: ٦۹ا‏ موفلا روا له تال که [التسل : ۷ 
فإذا قال ا سميع » بصير» فليس الظاهر من جنس صفات 
المخلوقین؛ بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالی» ويناسبه سبحانه 
وتعالی» كما آخبر عر وجل. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 
وان كان الناقل عن السلف أراد ‏ بقوله الظاهر غير مراد عندهم ۔ 
أن المعانی التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما ليق بجلال الله 
وعظمته ولا يختصٌٌ بصفة المخلوقین؛ بل هي واجبة للَّهِ أو جائزةٌ 
عليه جوارًا ذهنيّاء أو جوازا خارجا :غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله 
عن السلف› أو تعمد الکذب. فما يمكن أحدًا قط أن ينقل عن واحد 
من السلف ما يدل لا نضًا ولا ظاهرًا ‏ أنّهم كانوا يعتقدون أن الله 
ليس فوق العرش» ولا أنَّ الله ليس له سمعء ولا بصر ولا يد حقيقة. 


على الرسالة الحموية الكبرى 5 ١‏ ۳۳ 


وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول 
إن طريقة أهل التأویل هي - في الحقيقة - طريقة 4 .السلف؛ بمعنى أن 
الفريقين اتفقو | على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله سبحانه؛ ولکن السلف آمسکوا عن کالما والمتأخرون راز 
المصلحة في تأویلها لمسیس الحاجة إلى ذلك» ویقول : الفرق أن هؤلاء 
قد یعینون المراد بالتأويل» وآولئك لا یعینون لجواز أن يراد غیره. 

وهذا اق فان الإطلاق كت ضرع على ات ھا .وي کر 
من الصفات فقطعًا مثل : إن له تعالى فوق العرش» فان من تأمل کلام 
السلف المنقول عنهم ۔ الذي لم يحك هنا عشره - علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا 608 بیان اللة نوق اهر عقت وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قط» وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

0 آني بعد البحث التام وسطالعة ما آمکن من کلاء 
السلف» ما رآیت کلام أحد منهم يدل لا نضًا ولا ظاهرا. ولا 
بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل ۔ اما نضّاء وما ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات؛ ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الّذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها في الجملت وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء وإنما 
ینفون التشبیه وینکرون على المشبهة الذین یشبّهون الله بخلقه» مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضّاء کقول نعیم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري: «من شبّه الله بخلقه. فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسهء ولا رسوله تشبیهّا»۳. 


.)4۳۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم‎ )١( 


۲٤‏ تعليقات سماحة الشيخ 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمی معطل» وهذا كثيرٌ جذا فی کلامھم؛ فان 
الجهمية» والمعتزلة إلى الیوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا 
۔ كذبًا منهم وافتراء ۔ حتی إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كآنه 

يعني : رماهم بأنهم مشبهة» وهذا أعظم الجهل والکفر» نسأل الله 
العافية» نعوذ بالله من ذلك نعم إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة» والجهمية 
وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم» يرمون من وصف الله بصفاته 
وسماه بأسمائه یسمونه مشبهًا ومجسمًا وحشویا نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : الْلَائةٌ ین الانيا 


مين 


مسّبهَة» موسّی حيث قال :ان هی ا 1 6 [الاعزاف: ۰ وعیسی حیث 
قال ۳ ما ق تقیی ولا اعام ما فى َك [المّائدة: 111] ومحمد حیث 
قال : ۳ را 

وحتى إن جل المعتزلة تُدخل عامّة الأئمة مثل: مالك وأصحابة» 
والثوري وأصحابهء والأوزاعي وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» واسحاق بن راهویه وأبي عبید وغیرهم في فسم المشیهة. 


() سبق تخریجه حدیث النزول» آما قول ثمامة فلم أجد من خرجه غير ذکر شيخ الاسلام هتاء 
وقد أورده الذهبي عن أبي داود بتقدیم عیسی ثم في موسی ذکر قوله : ري رف آنظر 
که [الاعراف: ۳۲ ومحمد گلا حيق قال : (إنكم ترون ریکم» برقم (۵۱۸). 


على الرسالة الحموية الكبرى 


وقد صتّف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزء 
سمّاه : «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فیه : کلام السلف 
۲ ۱ 5 ۰ ۲ کی 2 ١‏ 
وغیرهم في معاني هذه الباب» وذکر أن آهل البدع کل صن منهم 
پلقب أهل السنة بلقب افتراف يزعم أنه صحیح على رأيه الفاسد» كما 
أن المشرکین کانوا یلقبون النبي بيا بألقاب افتروها. 

فالروافض: تسمیهم نواصبٌ» والقدریة: پسمونهم مجبرت 
والمرجتة: تسمیهم شُکاگاء والجهمية: تسمیهم مشبهة وأهل الکلام 
یسمونهم حشویةً ونوابت؛ وغثا وغثرًا إلى آمثال ذلك. 
7 تعليق سماحة ۱ لشیخ ابن باز کل 

هكذا آهل البدع یسمون من خالفهم بالالقاب الشنيعة للتنفیر؛ 
ولهذا یسمون أهل الکتاب والسنة بالالقاب التي هم بها آلیق؛ 
الروافض:یسمونهم نواصب؛ لأنهم زعموا أنّهم يبغضون عليّاء وقد 
کذیوا؛ ليسوا يبغضون علبًا؛ بل یحبونه ؛ ولکن 0۱ يغلون فيه » ولا 
يعطونه غير حلّهء بخلاف الرافضة فقد غلو فيه» وآعطوه غير حقه. 

هکذا نفاة الصفات یسمون أهل السنة حشوية ومجسمة 
ومشیّهت وهم في الحقيقة الحشویة وهم المجسمة؛ وهم المشبهت 
الذین شبهوه بالمعدومات والناقصات. والجمادات» قبحهم الله 

وهكذا نفاة القدر» وهكذا المرجئت کل طائفة تسمی خصمها 
بالالقاب الشنيعة. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث : 

ياك وب فش ی الف اتا کہ تھ رتا اا 
وكا ا زاره مرا 

قالوا: فهذه علامة الارث الصحيح والمتابعة التّامةء فان السنّة: 
هی ما كان عليه رسول الله 4 وأصحابه اعتقادًا واقتصادًاء وقول 
و فكما 9 المنحرفین عنه يسمونهم تسيا مذمومة مكذوبة» وإن 
یٹ صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدقت فكذلك التابعون له على 
بصيرة الّذین هم أولى الاس به في المحیا والممات؛ باطناً وظاهراً. 


089۲ وافقوهُ ببواطنهم شاف تایه ای وا نیم 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» والّذين وافقوه ظاهرًا 
وباطتّا بحسب الإمكان» فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم 
نقصًا يذمونهم به» ويسمونهم بأسماءٍ مكذوبة» وان اعتقدوا صدقهاء 
ور ا اتقو من لم يبغض أبا بكر لد وعمر 24485 فقد آبخض 
علياً ؛ لأنه» لا. ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيًا؛ بنا على هذه الملازمة الباطلة التي 
اعتقدها صحيحة أو عاندًا فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أنَّ اللَّهَ أراد الکائنات» وخلق أفعال 
العباد. فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال إِنَّ اللَّهَ فوق العرش» فقد زعم أنه 
محصوو ون جسم مركب محدود وآثه مشابه لخلقه. 


وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال: إن لِلَهِ علمًا وقدرة» فقد زعم 


على الرسالة الحموية الکبری ۳۷ 


أنه جسم مركب » وا مشبة ؛ أن هذه الصفات أعراض » والعرض لا 
يقوم إلا بجوهر متحيز» وگل متحيز جسم مرکب؛ أو جوهر فرد» ومن 
قال : ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متمائلة. 

ومن حكى عن النّاس «المقالات" وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة 
بنا على عقيدته التي هم مخالفون له فِيهاء فهو وربه. واللّه من وراه 
بالمرصادء ولا يحيق المکر السيئ إلا بأهله. ۱ 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة فِي آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري على ظواهرها. 

وقسمان یقولان : هي علی خلاف ظاهرها. 

وأَمّا الأولان: فقسمان: 

آحدهما: من یجریها على ظاهرها ویجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» فهو لاء ال ومذهبهم باطل» أنكره السلف: 
وإليهم يتوجه الرد بالحق. 

الثاني: من يُجريها على ظاهرها اللائق بجلال اللَّو» كما يجري 
ظاهر أسم العليم » والقدیر» والرْبٌ» والالی والموجود. والذات ونحو 
ذلك» على ظاهزها اللائق بجلال اللّه» فان ظواهر هذه الصفات فى 
خن المخلوقين : ما جوهر محدثٌ وإِمًا عرض قائم به. 

فالعلم» والقدرة والكلام» والمشيئة» والرحمت والرضاء 
والغضب. ونحو ذلك: فى حق العبد آعراض. 


والوجه» واليد» والعين» فی حقه أجسام. 
فإذا كان الله موصوفًا عند عامّة أهل الإثبات باه له علمّاء 
وقدرةٌ وكلاماء و وإن لم يكن ذلك عرضًاء يجوز عليه ما 
يجوز على صفات المخلوقین» جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات 
7 تعليق سماحة | لشيخ این باز ا 
والمعنی آنا نثبت صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سواء 
كانت من العلم» والقدرت ونحو دلك » أو من أسماء الذوات کالوجه 
والید» والقدم» ونحو ذلك» والسمع» والبصر كلها يجب إثباتها له على 
الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه فی شیء من صفاته» فصفات 
المخلوقین من وجوههم» وأیدیهم وعلومهم یعتریها التقص » والعدم 
والضعف؛ فهو يموت» ويعمى» ويصيبه ما يصيبه من الآفات» أما الله 
عر رجل: فهو منزة عن هذا كله لا يعتري صفاته نقص؛ بل له الكمال 
المطلق من کل الوجوه فى ذاته وأسماءه وصفاته» فلها صفة الكمال» 
ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» لأنه کامل سبحانه فی ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله لا شبيه له» ولا كفء له ولا ن لہ سبحانه وتعالى. 
هه سوال : آحسن الله إليكم» مرت عبارة في قوله:«ومن حکی عن 
الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المكذوبة بناء على 
عقیدته التي هم مخالفون له فیها» فهو وربه. والله من 
ورائه بالمرصاد»؟ 
۰ الجواب : يعني : مصيره إلى ربه. الله هو الذي یحازیه. 


هکس سے ک6 


على الرسالة الحموية الکیری ۳۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وهذا هو المذهب الذي حگاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه 
يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح› 3 
الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس المخلوقات» فداه کاہنا حقيقيةٌ من غیر آن تکون من جنس 
صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلمء والید 
المعهودین. 

قيل له: فکیف تعقل ذاتّا من غير جنس ذوات المخلوقین؟ ومن 
المعلوم أن مات E‏ مرا تداسب داته و حقبقته » فمن لم 
یفهم من صفات الرّث الذي ليس کمثله شيء إلا ما یناسب المخلوق 
فقد ضل فی عقله ودینه. 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف استوی؟ 
أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟» أو كيف يداه ونحو ذلك؟. 

فقل له: كيف هو فِي ذاته؟. 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو الا هو وكُنه الباري تعالى غيرٌ 
معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف 
فكيف يمكنٌ أن تعلم كيفية صفة لموصوفي» ولم تعلم كيفيته؟! وإنما 
تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التى على الوجه الذي ينبخی 
لك؛ بل هذه المخلوقات فى الجنّة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله 


عنهما أنه قال: «لَيْسَ فی اج ما في الدُنْيَا إلا الاسمّاء»۳ 


وقد أخبر الله تعالى :أنه ها تلع کش ال لم تن ڈرو اتپ 
و 

[السَجِدّة: ۱۷] وأخبر النبي گلا : «أن في الجَنَّةٍ مَا لا عَیْنٌ را ولا أذن 
سَمِعَتْ؛ ولا خطر عَلَى قلب بشر ۷۷, 

فإذا كان نعيم الجنَّة وهو خلقٌ من خلق اللَّهِ كذلك» فما ظنك 
بالخالق 8لة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 

يعني: أن ما فِي الجنّة من النعيم لا يشبه ما في الدنیا؛ بل له 
فضل عظیمء وفرق عظيم أمّا في الدنيا فاللهٌ أولى وأولى بأن يكون 
مخالفا لما عليه المخلوقون. وله الكمال الکامل سبحانه وتعالى» ولا 
يشابه مخلوقاته» فالمخلوقات الموجودة فى الجنة» ومع هذا لا تشبه 
مخلوقات الدنيا؛ بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها آطیب؛ 
فكيف بحال الخالق #إة؟. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل 

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس 
فيهاء وإمساك النصوص عن بیان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح في البدن وأنّها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۷4/۱) عند تفسير آية (۲۵) من سورة البقرة؛ وكذا ابن كثير 
ےی او 
شی کا 0 زره [الشجدا 527 برقم 0۷۷۹ ہت وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في صفة الجنة برقم (۲۸۲). 


على الرسالة الحموية الکبری ۱ ۳۳۱ 


تخرج منه وتعرج إلى السمای وأنّها تسل منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجریدها غلو المتفلسفت 
وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه وتخبطوا فیها حيث رآوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم 
ممائلتها للبدن لا بنقي أن تکون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها الا أن 
یفسروا کلامهم ہما یوافق النصوص؛ فیکونون قد أخطؤوا في اللفظ 
وأنى لهم بذلك. 

ولا نقول: رها مجرد جزو من أجزاء البدن کالدم والبُخار مثلاء 
أواقفة شن ضشات: لتھ وا نف قمع کا شاه اضف رما 
لسائر الأجساد في الحَدّ والحقيقة. كما يقول طوائف من أهل الكلام: 
بل يتيقن أن الروح عينٌ موجودةٌ غير البدن. وأنها ليست ممائلة له 
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاً. 

فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة: 
فكيف الظنْ بصفات رب العالمين؟. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز که 


المقصود: من هذا أن الروح بها عبرة للعاقل» هذه الروح التي 
بها حياة الانسان» وبها تصرفاته وعلمه وغیر ذلك» عبرة جهلة بهاء 
یکفیه أن یقف عند هذا إذا جهل روحه فکیف يطلب أن یعلم كيفية 
الرَّبّء وكنهة سبحانه وتعالی ؟! والله قد نهاه عن هذاء وبين له أنه لا 
بل له ولا کف» لہ فهو بهذا یکاہ ويطلب شيئا مع منه» ولا سیل 
له إليه» ذ فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربّهء وكنهّه ا وهذه 
روحه بين جنبیه. وما يعرف حقيقتها ولا كنههاء وإنّما يعرف شيئًا من 


صفاتهاء من خروجها ورجوعهاء وغير ذلك مما آخبر اللَّهُ به 
عنها : «وستلونك عَي اروج فل اوح من أَمْرٍ ر [الإسرّاء: ۰ مع أنها هي 
قوام هذا البدن بخروجها يكون كسائر الجمادات فله في هذا لو عقل 
5 عبرة لأن یکت عمّا جهل وأن يعرف قذره» وأن يقف عند الحدود 
التي حدها الله له» فلا يتكلف ما لا يعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ آعنی : الذين یقولون :ليس لها 
لے تاش a‏ وان الله لا مه له تيم 
بل صفاته ما سلبية وإمًا إضافيّة وإمّا مركبة منهماء أو یثبتون بعض 
الصفات : وهی صفات السبعة أو الثمانیة» أو الخمسة عشرء أو یثبتون 
الأحوال دون الصفات» ویقرون: من الصفات الخبرية ہما في القرآن 
دون الحدیث على ما قد عرف من مذاهب المتکلمین» فهو لاء قسمان: 

«قسم» یتأولونها ویعیّنون المراد مثل قولهم: استوی بمعنی 
استولی ؛ أو بمعنی علو المکانة والقدر » آو بمعنی ظهور نوره للعرش ۰ 
أو بمعنی انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معانی المتکلمین. 

و«قسم» یقولون: اللَّهُ أعلم بما آراد بها؛ لكنّا نعلم أنه لم يرد 
إثبات صفة خارجية عمًّا علمناه. 
7 تعليق سماحة ۱ لشيخ ابن باز 7س 

وهذا القسم يسمون المفوضة. والأولون يسمون المعطلة عطلوا 
صفاته» وهؤلاء فوضوها وزعموا أن الله خاطبهم بما لا یعلمونه» وهذه 
الطائفة أقبح أيضًا من الطائفة الأولى من بعض الوجوه وأهل السنة؛ 


یقولون: إِنّھا حَقٌّء وإنّها صفات معلومة؛ لکن لا يعلم كيفيتها؛ بل ذلك 
إلى ال 

الاستواء: معروف» وهو الارتفاع والعلو» والرحمة 9( 
والسمع معلوم» والبصر معلوم ؛ ولکن لیس مثل صفاتنا . 
# سوال : من هم المفوضة يا شیخ؟. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 

وأمًا القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللو 
ویجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحدیث ؛ معرضین بقلوبهم» وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب: في كثير من آيات الصفات وأحادیٹھاء القطع بالطريقة 
الثابتة ل وا خاد الذالة علی أن الله سبحانه وتعالى فوق 
عرشه» ويُعلم طريقة» الصواب: في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والاجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل النقيض؛ وفي بعضها قد يغلب 
على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والایمان» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 


22 تعليقات سماحة الشيخ 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فلیدع ہما رواه مسلم في صحیییه ۲ 


عَن عَائِشّة ويا قَالَتْ :كَانَ رَسُول الله بي إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللَهُمّ رَبّ جبرائیل وییکانیل وَإِسرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمُوًا 
والازض. عَالِمَ القیب وَالشّهَادةِ نٽ تَحْكُمْ بَْنَ بادك فیما گانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ» اهميني لِمَا اخثیت فيو من الْحَقٌّ بإِذْنِكَ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تما 
ال فو اط شا 
إلى صراط مسيم 


26 


اط« 


وهدا ی الموین فی. کل شاد لان رانك الا فعا وات 
الیل یس عاضا پاتضنات» تھا فا ا شیاه کی الصلاة اف 
الزكاة في الصیام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوی 
والبینات فى الأوقاف» فالباب واحد» ینبغی للمومن أن يسلك مسلك 
أهل العلم في اتباع الكتاب والسنّة وإيثار الحق في باب الصفات 
وغیرها. 

فی باب الصفات مسلك آهل السنة والجماعة فى إثبات الصفات 
عوسی ا اللہ تلو ناته وف جات الات اف ,بت جا 
به الشرع؛ وترك ما خالف ذلك. في المعاملات ما دك علیه الشرع في 
آحکام المعاملات وغیر ذلك» وإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء› 
فليسأل ربه التوفیق والهداية» ويسأل ربه أن یفتح عليه من العلم ما يزيل 
هذه الشبهة. 

ومن ذلك ما كان يدعو به النبي ئي في صلاة التهجد : لل رت 


(۱) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (۷۷۰). 


۰ ۱ ۱ ات 


َء وییکاییل واشرافیل قَاطر السّمَوَاتِ َالأَرْضٍِ ؛ عَالِمَ الَْيْبِ 
0 اک عم ین َ عبَادِكَ فما كَانُوا فیه يَخْتَلْفُونَ اهدنی لِم 
اختلت فيه مِنَ الْحَقّ بائنك نک تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط تیم 

ال أن يفتح الله 327 وأن یهدیه لما اختلف الناس فيه؛ 
لأن الغالب أن الاشتباه يكون في محل الاختلاف» محل الإجماع ما 
فيه اشتباه» تطمئن القلوب؛ لکن دومّا يكون الاشتباه. في الغالب أنه 
فيما وقع فيه الخلاف» فعند هذا إذا و فى كلبك ني ولم ينشرح 
صدرك 5 تطمئن» فاسأل ربك الهدايةء واشرع إليه أن يهدي قلبك» 
وأن يبصّرك وأن پمنحك الم النافع کہ وأن ينقّهك في الڈین 
ومن ذلك هذا الدعاء :لہ رب جبريل. . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


0 


ی 


وفي رواية لابي داود" : أنه كان يُكبّرٌ في صلاته» ثم یقول : ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وآدمن النظر في کلام الله وکلام 
رسوله وکلام الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین: انفتح له طریق الهدی. 
تعلیق سماحة الشیخ ابن باز كل 

هو من آنواع دعاء الاستفتاح» وهي آنواع عديدة ثبتت عن النبي 
گلا هذا منها :للم رب جِبْرِيلَ» إلخ والمعنی أنه ما 5 بالدعاءء 


يدعو ويعمل» يدعو ويراجع الأدلة ويراجع كلام الصحابة» كلام أهل 
العلم في المسألة التي أشكلت علیه» فیأخذ بالاسباب یراجم الأدلة 


یتأمل يخلص لله ويسأل ربّه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق» 


(۱) أخرجه في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم .)۷٦۸(‏ 


۷۷۹ تعليقات سماحة الشیخ 


ویزول ما في نفسه من الشبهة. 

فالدعاء وحده لا يكي وکذلك التفتیش وحده لا يكفي؛ یجمع 
بینهما يدعو ربّه يخلص إليه سبحانه وتعالی» ویصدق في ذلك ویبحث 
ويطالع ویراجع» ويسأل أهل العلم» وهکذا يأخذ بالأسباب كلهاء هکذا 
الصادق فِي طلبه يجمع بين الأسباب كلها مثل من يطلب الرزق كذلك 
يفعل الأسباب: إن كان في مزرعة سقى الزرع» وأعنى بالزرع وأزال 
أسباب لياه الزرع مع الإخلاص للو؛ ومع سوال الله التوفیق؛ ومع 
سوال اللو نزول البركة» وإن كان في جهاد أخذ السلاح» وأعد السلاح 
وحذر من العدو ومكائد العدو» ومع ذلك يسأل ربه النصر: ماما لذن 


مس مر 


منوا وا درم دش.: ۱ وهكذا فی المسائل الأخرى. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله: | 

ثم إن كان قد خر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا 
الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب 
ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس 
فاسد؛ أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة 
له. أو التمسك فی المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا رکب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم» أوهمت الغر'”''ما يوهمه السرابٌ للعطشانء ازداد إيماتا 
وعلمًا ہما جاء به الكتاب والسنّة» فان الضد یظهر حسنة الضد. 


() قال سمانحهة الغر: يعني الجاهل: 


على الرسالة الحموية الکبری ۲۷ 


وبضدها تعبیّن الاشیاء فاذا كان طالب العلم قد عرف حال 
المتكلمين» ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب» ثم 
تحولوا بعد ذلك إلى تحول بعضهم إلى قول آهل الحقٌء وعرف أن ما 
ُدعونه من ا کذپ؛ وما ب بين قياس فاسد » وما بين برهان 
لا حقيقة لہ ماس ی ونا E‏ ص "س۹" "ئ" 
وبين إجماعات ادعوها لا حقيقة لھاء فإذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور 
ازداد علمًا وازداد بصيرق واطمئن إلى ما هداه اللَهُ إليه من العلم الذي 
خرمه أولئك حتی وصلوا بعده إلى الشك والريب والجهل» أو رجعوا 
بعده ان الحق والصواب» والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 39 

وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدٌ تعظیماء وبقدره أعرفٌ 
إذا هدي إليه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز له 

ا علمه السابق ببطلان ما علیه هل الباطل یزیده علمّا بما هو 
عليه من الحق» ویزیده انا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل 

فامّا المتوسطون من المتکلمین» فیخاف علیهم ما لا یخاف على 
من لم یدخل فِيهء وعلی من قد آنهاه نهايته» فد من لم یدخل فیه 
فهو في عافية» ومن آنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي یخاف عليه من 
سی فادها سی ای رف ات لبه فلم اتا اط 
: ۱ 


0 ه4 المأخوذة تقليدًا لِمّعظمة هؤلاء. 
وقد وم ا سس ل 
متفقه» ونصف متطیب» ونصف نحوي» هذا يفسد الآديان» تا یشسد 


البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد ا 


ومن علم أن ور سيار م یی 
تالتاریّات: ۹-۸] یعلم الذكي منهم حرج نه ليس هو فيما يقوله على 
د سرد ا 
الشافعي حيث قال: ۳ قال: :1 في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القباتل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاء من أعرض عن الكتاب والسنةء وأقبل على الکلام»۳؟. 

ومن وجه آ خر : إذا نظرت إليهم د بعين القَدر والحيرة مستولية 
عليهمء ات مستحوذ لیم رحبتهع. وترفقت بهم ۰ أوتوا دکاء وما 
وتوا زکاء وأعطوا از تا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعا 
وأبصاراء وأفئدة فا لَتّیَ عم سهم ول رهم ولا" ادم ين شی 
3 ۳۹ دون مایت ۳1 معا یم 52 و يف سرون [الأحقاف: 7]. 

ومن كان عليمًا بهذه الأمور:تبيّن له بذلك حذق» السلف وعلمهم 
وخبرتهم» .حيث حذروا عن الکلام ونهوا عنه. وذموا أهله وعابوهم 
وعلم أن من اب بتغى الهدى فِي غير الكتاب والسنّة لم يزدد من اللّهِ لدا 


() سبق تخریجه. 


فنسأل اللّه العظیم أن يهدينا.صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
تی عير المحصرت علهم ولا الضالین آمین. 
۱ و لسوت العالمين». وضلاته وسلامه على محمد خاتم 
ران وآله و صحبهہ آجمعین, ۱ 


تعليق سماحة الشيخ ابن از الله 


يقول که : في آهل الکلام أنه ينبغي أن ينظر إليقم بنظرين. أهل 
الکلام الّذين حا فك الکلام ولم يكتفوا بالکتاب وا عن 
ےا فيما وقعوا فيه من السك والحيرة» وحتی سببوا للئّاس شکا 
وحیرة. وحتى سببوا لاس مشاكل كثيرة ونزاعًاء ومناظرات وتعبًا كثيرًا 
من نظر إليهم من جهة خلافهم للكتاب والسنَّة» وإعراضهم عن 
النصوص» وتحكيمهم آرائهم صوّب ما قاله الشافعي فیهم» ورأى أنه 
كلام عظيم صدر من إمام جليل كاه حيث قال:«حکمي في آهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف في بهم القبائل والعشائرء 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنت وأقبل على هذا 
الکلام). 
فهذا کلام صحيح.ء کلام عظیمٌء هم جديرون به حقيقون به 
لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس؛ وإشغالهم أكثر الناس 
حتى حار من حارء وضل من ضل بأسبابهم» فهم جديرون بان يُطاف 
بهم في الأسواق والعشائرء والبلدان ویجلدوا وبضربواء وينكل بهم 
لعملهم الخبيث» وإعراضهم عن النصوص. 
ومن نظر فيهم بنظر ثان: وهو أ أصابتهم حيرة وشك وريب» 
والتبست عليهم الامور من نظرهم بهذا النظر رحمھم؛ ورأى أن من 


ل ] تعليقات سماحة الشيخ | 


الواجب أن يُعلّمُوا ويوجّهواء وأن يُصبر عليهم لعلهم یهتدون. لعلهم 
پتبصرود. 

ومذا الذي قاله الشیخ كآنه صحيح في حق من لم یعاند» أمّا من 
عاند وکابرء ولم يقبل الهدى. ولم یقبل التوجیه. فلیس له إلا ما قاله 
الشافعي كَنْةُ؛ وما فو شد فنا من ضرب عنقه» وإراحة العالم من أو 
تخليده في السجون حتى يستريح الناس من شره وبلائه» فان هؤلاء 
القوم مثل ما قال أبو العباس 35: أعطوا دُگا٤ء‏ وما أعطوا زٌکا٤:‏ 
عندهم ذكاء عندهم فهوم» عندهم حذق؟ ولکن لم یوفقواء ولم يعطوا 
زكاة» لم يزكيهم اللہ ولم يعطيهم علمّا نافعًا؛ بل عندهم فهومٌ ضلوا 
بهاء وعندهم ذكاء ضلوا به» وكثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب 
ذكاءه» ویحتقر لاس ويرى نهم لیسوا على شيءٍ» فیضل ويهلك 
نعوذ باللّهِ؛ لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم» وذکاژه 
فوق ذکائهم كما جری لأصحاب الکلام» وأصحاب الحيرة من 
الجھمیةء والمعتزلة وغیرهم من آهل البلای ظنوا أنّهم مصيبون» وان 
أفهامهم فوق آفهام غيرهم» وان هؤلاء ما عندهم بصيرةء وأنهم بلدای 
هكذا اعتقدوا فضلوا وأضلواء نسأل الله العافیةء آعطاهم الله أسماعًاء 
وأبصاراء وأفئدة فما أغنت عنهم آسماعهم ولا آبصارهم ولا 
آفندتهم من شيء؛ لأجل استکبارهم» وضلالهم عن الحق؛ واستغناتهم 
عن النصوص. وزعمهم أن النصوص لا تفید جلمّا. وإنَّما العلم يؤخذ 
من فهومهم وأرائھم؛ فلهذا هلكواء وأهلكواء نسأل الله العافية. 

فرحم اللَّهُ المؤلف» وجزاه عمّا فعل خيرّاء وهذا الكتاب الذي 
هو الحموية كتاب عظيم جديرٌ بالعنایةء جدير بالحفظ لما فيه من 
النقول عن السلف» وبيان الحقّ بأدلته» والرد على أهل الباطل من أهل 


الکلام» والبدع؛ ومن الفلاسفة» والملاحدة» فهو كتاب عظيم مع 
اختصاره ومع وضوحه» وهو في الحقيقة من أحسن ما کتبه المولف 
یه وفق الله الجمیع. 

تم الفراغ من تدوين تعلیقات سماحة شیخنا الشیخ/ عبدالعزیز بن 
عبدالله بن باز 8+2 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


صله مله مله 
e‏ ات کم 


و 
چ ل 


ت 
سکس دچ ہم 


حيصت أص0و دكن ۰۱۱۔۸۱۸۷۸۷۸ 


فهرس الآياتث 


وهو یک ہے 
«رآیینوا لو الوا کرک 
فا این منوا وات هَادُوا والتسرئ» 
وتم ا لا یثثثرت التب الا مان 


لوا قل تم امثوا يمآ ره اه 
رد نٹ 


2 مه 


رن لله می عم که 


س مت ھ 202 2 2 5 
۷ الاس أمة وجدة فعث الله ایس مب رکچ 


ھت 


جل اي ںی 
ہے دی (روعسی 


COM‏ ]2۵۲۵ ہک 0 ۲۲٢‏ ۔ تج مد 


على الرسالة الحموية الکبری 


۹ 


7 ی 3 
وال نیع وحم ابا 


0 


ينا بتکم تأريك: إلا امد 
يزوس الہ تنس 


رانک رکه 
لن الہ يِب تن 


و بل او جا ول تیه 


سورة النساء 
ون رع في شی ردو ای او ول کچ 
الم کر یل الت رَِرْعْمُونَ انم ءامنواکه 
کک حو و ك4 


رص وا سی ہے 


ری مج ہے ےہ 7 3 07 ر 
وک 2 عبر سیل الْمْؤْمِيِينَ ولو ما توك ونصله. جسم 


۳۷۵ 


٦٦-٦ 


A 


۳۰ 


على الرسالة الحموية العیری_ : ۱ o‏ 


د ا تست ماه 0 0 


سورة المائدة 


یھو بت ف الأرض» 5 0 
جاک اَی یبد ومن اجس ین اکر کا ار يونم ٠ہ‏ نش 
سوک بآ أنه قد قله 2 د 
تانب یود يذ لله مر نك از را با قرب 54 ۳۹ 
او ان منوا والذبت ادوا 2 21 
٠ 0-27‏ ۱۳۲ 
۳ ل عم را ۱۹ ۷۸۰۲۷ 


سورة ا 


تف اله ف الوت وق الب یک تفگ ۳ ۳9 
بر یز ترک بو . 0 5 
جو لی کاب مأياق تاه 4 00 ذا 
ډگ رکم ع1 فيد َس 04 ۱۳۲ 
اتوه الط ف ال حَرَادَ ۷۱ 5 
ٹر اب عاك الکعوت لیے بال ۳ 0 


سورة الأعراف ` 
مل زرد إلا تأویه. ‏ ياق اوه ۳ ٦‏ 
«ث آشتوى عل موه 04 ۳۰ 
للا يام مر آله لا الوم السو ۹۹ ۱5۹ 
مورت امین للا زب موی ونر که ۱۲۲-۷۱ ۳۰۹ 
رت آرن آظر إت ۱:۳ 10 
إن مى إلا كې ۱9۵ 10 
«ثل لآ نك یی َنْمًا ولا اک ۱۸۸ ٦۱‏ 
«إنّ ی عند ریت لا سکرو عن عادو ۲۹ ۱۳۱ 
سورة الأنفال 
هران لله مع الريك ۱۹ ۳۹ 
رید لم تا انکلفثر ين روک ۷٦ ٦‏ 
سورة التوبة 
0 - - فى الآّض» ٠‏ ۱ ۲ ۱۲۳ 
فو لظهره: عل الین کک ۳۳ ۱۸۷ 
للا شض رن اک اللہ معنأ» ٤‏ ۱ 
رسک له ۹٤‏ ۱۲۳ 


و و 


لوقون اون من الممجرن والاتصار وازن أتبعومم» 2 ۱۰۰ ۹ 


على الرسالة الحموية الکبری [ علی الرسالة الحعویة الکبری [vj‏ 


الآ صفحتھا 


ہج مب 


7 وی 8 7 


سورة يونس 


طحق ا انرک ادرف تال ٤اس‏ ۹۰ ۱۲۰ 
سور هود 

«#وتكات عرش عل الما ۷ ۹۸ 

رم لار ۹۸ ۱۳۰ 

لن ریک فال لا بریذکه ۱۷ ۱1٤‏ 
سورة يوسف 

اذ ال نوسف لاہ ای اي رایت آعد عر کا ٤‏ ۲ 

ا لي ی اه وت ۰ 0 

0 مذو سيل ہا إلى له لی بیز أا تن َو ۱۰۸ ۸ 
سورة الرعد 

آنه کیل کل رکه ۹ ۱۹۴ 
سورة الححر 

نا من رف وید بن یي ۹ ۳۰ 


درس موت 


اعد رک حي یی ات 4 7 ۳ 


۲۳۸ 


۶م 


۱ 


سورة التحل 


3 


جا كم ين تک 


^ كن 
١‏ 


سحن الى أرئ بِسَبَدِ کاخ 


دید رداک 


٦ 


«ثل كر کان معهه ءال كنا قوی ا تمأ ال ذى ال سیل پچ 4۲ 


ن 


"7 يذغت ینوت إل ريم اوربك 


سورة الكهف 
گیٹ کلمة ج بن آفومهم إن يورت زا كنبا 
سورة مریم 
وکر ي الکتب نم لذ ادت بن اهلها 
توما کان رک سا 
جل کل لك س 
ان ڪل من فى الکن ررض إل اق رن دا که 


50 


۹۳ 


۰ 


ھت 


31 


۳۱ 


۳۹ 


على الرسائة الحموية الکبری ۱ ۱۳۹ 


الآية رقمها صفحتها 
0206 

این عَلَ المزش سوه ۵ ۱۷ 
ورش عل یي ۵.٘ .._ ۲ 
۳۰ھ تى ) 7 ۱۳۱ 
هی تع رف 3 08 
رس و ملع انر ۷۱ ۱۲٤‏ 
جزل رت یں علا ۱۷۰ ۱۷۵۱۹ 


سورة الانبیاء 


اتهم ڪاو یقرت ف الْحَيْرْتِ وینغوت » ۹۰ ۱9۹ 
سورة الحج 

ون من اک نا له ين کرم إن أله يفعل ما یت ۱۸ ۱۱ 

ط لک اللہ 0 بص که Yo‏ ۷۷ 

سورة المؤمنون 

«أنار دبا رکه ۸ ٦٦‏ 
سورة النور 

وله ور سوت والاّض» ۳۵ ۱۰۵ 


سورة الشعر اء 


150 ر مسيم 16 ۱۳۰ 


سورة النمل 


لش لا کر من في سوت ولا لب إل انا 


پا نک 
کل َو مالك إلا مهد لا كلدك ویو تینک 


سورة الروم 
0 :س07 کے ہر 


الخاق ثم بعيده وهو آهوت مده 


و 
2 


َو اَی درا 


سورة الا حزاب 
پر ہے ہےر وء 


52 آئر الله قدا مقدويا» 


56 


۳۰ 


۸۸ 


۳۷ 


۲۸ 


۳ 


۱۷ 


۳۸ 


کہ 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


۵۳ ۰ 


۱۰ 


على الرسالة الحموية الكبرى a‏ 


الآية رقمها صفحتها 


۳ 


۸ 75 EBISU 
سورة يس‎ 
o A۲ تما اھر إذآ اراد سیا أن یھو لَه کن کت‎ 


سورة ص 


دا سوه وفحت فبه بن یی کہ ۷۲ ۱.۰ 
هما منَمَكَ آن َد لا عاث یلیہ مم ا 


سورة الزمر 


ان مث الول عون آحستهکه ۸ ٦‏ 
لت حل 8 وه 3 ۱۳ 
وا ندرا الد حَنَّ ره ٦۷٦‏ ۹ 
فرش جیا سنہ بوم کی ۷٦‏ ۸۱ 


زيل الكتب بن الہ ار ایر ۲ ۲ 
و الأسبتب که ۳۷-٦‏ ۲۰ 


وران تال فرعون سوه موه 2 المنات ب 46 0 ۱۲۰ 


۰سورة فصلت 
4 یسم یت 7 
موم اتنتوقة پل اق و من 
اہ {rr‏ 1 ور ع5 سر سور ںی 2 
فلز با الک الہ آلڑی عَلكهم هو اشد یم وة 


وا 55 رل مه له إِلا رتاک 


سورة الزخرف 


سورة الأحقاف 


تا عق عنم مهم ولا إصدرهم ملا ليدم که 
سورہ محمد 
لا ید الزات أن عل تو آفتالهاکه 
ری رم ہے عورم رر ۳ كرح هر 
وکبلوتکم حق تار نهد من رامین 


1 موم 


وی مل هی ین وارد 


سورة الفتح 


ما موم 


2 2 3 3 
ميد الو فرق ایدم که 


۱۱ 


0١ 


۸ 


۳۹ 


تعلیقات سماحة الشیخ 


صفحتها 


۱۸۲ 


۳۳۹ 


۱۹۳ 


على الرسالة الحموية الكبرى 3 


الآية رقمها صفحتها 


فوس او یه ین حل لورد که ۳ ۱۸۳ 
ول لک مل الات وقول هل ین زير ۳۰ ۷ 


وقد نا الوت والازش وتا سا فى س بار ۲۸ ۹ 


ووتو لع ك ك راتاي ۸ ۸۱ 
سورة النجم 

لوم !6 موی لیا ما مل صاب وما عو لا وما بطق #4 4-١‏ ۸ 

موم دک كَدَلَ لی کان کاب وسین أو نت » ۹-۸ ۱۸۹ 


سورة القمر 


یی باع ۱٤‏ ۱۸۲ 
لاف مَفْمَدٍ صِدْقِ عند مَلیب میرک ۱ مه ۷۹ 


سورة الرحمن 
ووبب ويه ریک ذو لکل الاگار که ۲۷ ۹۰ 
سورة الحديد 
ہُو الال لار وهر ربا ۳ ۳۵ 
له ای حَلَقَّ خی الوا وال فى سن اياوه ' 4 ۱۰۳ 


۹۷ ٤ ۱ ي‎ 


چم يڪو ين وی تكن لا ہز اب ۷ 
سورة الحشر 

ققدت عل لشم و3 36 ہم اما ۹ 
سورة الممتحنة 

لا دوا عَدُوٍی وده يک ١‏ 
سورة الملك 


چا ی من علق وهر لیف نیز » 1 


ینم من فی اس أن یمیت يكم ال دا ہے تور 406 ۱۷-۱۲ 
سورة المعارج 
مرح ر 


وس ایک رارح الو 


حم 


نر كن تاره سس الق 

سورہ نوج 

لاوجل اسر فين وراه 5 
سورة القهامة 


تا بر کر © إل کا ایر »4 01 


11 


۷۹ 


على الرسالة الحموية الكبرى حك 


رفمها فحتها 


سورة النازعات 


نله له کل آلو وا 4 7 7 
سورة المطففين 
کا کرے يه یر نة 4 ۃ- E‏ 
سورة الأعلى 
سن انت رك الكل » ١‏ 5 
سورة الفجر 
پت 13 رامق کم 4 ۳۲ 11 


کل خر اھ اکا (© اھ اسُعد (© کم جيذ » ٤-۱‏ 1۷ 
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ع 
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CONN‏ ۹جو اک بات رها فض فا 
على الرسالة الحموية الکبری 


فهرسن الأحاديث 


027۴ راويه صفحته 
احرص على ما ينفعك واستعن باللله أبو ٦‏ ۹ 
إذا اشتکی أحد منکم أو اشتکاه اخ له ... أبو الدرداء وفضالة ۲۳ 
إذا جاءهم سبحانه وتعالى على صورته سجدوا له أبو هريرة 19 
إذاقام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل ابن عمر ۳۰۳ 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أبو هريرة ٦٦‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من فِي السماء أبو سعيد الخدري ‏ ۲۲ 
ألا هل بلغت ؟ فيقولون : نعم جابر بن عبدالله ‏ ۲۷ 
الغناء ينبت النفاق في القلب ابن مسعود ۱1۹ 
آمن شعره وكفر قلبه ابن عباس 58 
إن الدجال أعورء ون ربكم لیس ابن عمر ۱۸۹ 
إن الله تعالی لیضحك من آزلکم وقنوطکم أبو رزین العقيلي ۰ ۹۰۰۸۰ 
إن الله جميل يحب الجمال أبن مسعود رن 
إن الله حي كريم يستحي من عبده سلمان الفارسی 56 
إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده وهبة بن منبه 4٤‏ 
إن الله خلق آدم على صورته أبو هريرة 10 
إن الله لما خلق آدم قال له ویداه مقبوضتان آبر هريرة ۱۷۹ 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده عمر بن الخطاب ۰ ۱۷۹ 
إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع آبو هريرة ٤‏ 


إن الله ليرضى عن العبد أنس بن مالك ۷۸ 


3 


لع 


ف الحدیث 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
إن الله يرضى عن العيد 
إن الله ینزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
إن المسألة كد يكد بها 
إن ربكم ليس بأعور 


إن فى الجنة ما لا عين رات ولا أذن سمعت 


إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 

ٍن من الشعر لحکمة 

آنا الملك آنا الجبار أين الجبارون 

آنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه 

آنت موسی اصطفاك الله بكلامه 

أنت نور السموات والأرض 

إنكم سترون ربکم كما ترو الشمس والقمر 
إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون... 

إني تارك فيكم ما عن تمسكتم به لن تضلرا 
أين الله ؟ قالت: في السماء قال: اعتقها 

بيدي الام 


بين الرجل وبين الشرك أو الكفر 


تركتكم على المحجة البيضاء ليلها وكنهارها. 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة.. 


راویه 


آبو هريرة 


۹۰ 


عائشة بنت أبي بكر ١4١‏ 


سمر 


ابو هريرة 


۱۹۹ 
۱۰۹ 


۳۳۰ 


آبي بن کعب 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبن عباس 

ابن عباس 

معاوية بن قرة 

أبو هريرة 
العرياض بن سارية 


۷ 


۱۸۸ 


۱۳۴ 


۱۷۷ 


على الرسالة الحموية الكيرى ۹ 


طرف الحديث 

حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات. .. 
رأيت نوراً 

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
سبحان الله رضا نفسه 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

عمل الرجل بيده وكل بیع مبرور 

العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسه 
اتا سی عا 

القرن الذي بعثت فيه 

المقسطون عند الله على منابر من نور.. 
كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتي 
كذبات إبراهيم «كلهن في ذات الله» 

لا ألفين أحدكم متكثاً على آربکته.. 

لا تمتلی النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
لأن يأخذ أحدكم حبله.. 


راویه وف 
أبو هريرة | ۲٤‏ 


أبو موسى الأشعري ١4‏ 


أبو ذر الغفاري ٠١١‏ 


آبو الدرداء ۲۳-۲ 
جويرية ۱۳۲ 
آبو هريرة ۳ 


عائشة پنت آبي بكر ۳۲ 
العرباض بن سارية ۱۲۸ 
رافع بن خديج ۹ 
بريد الأسلمي کت 
أنس بن مالك 44 
ابن عمر ۱۳۷ 
عمران بن حصين ‏ ۱۰ 


ابن عمرو بن العاص ۱۷۸ 


أبو هريرة ۳۲ 
ابو هريرة ۱۸3 
آبو رافع ۱۳۰ 
أبو هريرة ۸۰ 

آبو هريرة ۱1۸ 
أشن ين مالك 1۳۸ 


ار 
ف الحديث 
رها مرا مر رای ارات 
اللهم أني آسالك لذة النظر 
اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل 
ما أكل أحد طعاماً آفضل من أن يأكل 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه.. 
ما منکم من أحد إلا سيرى ربه ۰ 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من رأى من الامير شيئاً في معصية الله 
من قريش 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار 
هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب 
هل من داع فأستجب ل؟... 
هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
عونق لاوط عل بط امک رای 
واعملوا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت 
والخير في يديك.. 
والذي نفس محمد بيده 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وأن نبي الله داود كان يأكل من 


وأنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى 


تعليقات سماحة اشيغ ] 


راویه صضحته 
أبو هريرة ۸۰ 
عمار بن ياسر 7( 


عائشة بنت أبي بكر ۲۲ 
المقدام ۱۹۹ 
ابن عمرو بن العاص ٩‏ 


أبو هريرة ۱۳۲ 
ابن عباس ۸1 
علي وأنس ٦‏ 
ای بن جل ۱۳۹ 
أبو هريرة 4 
آبو هريرة ۱۹ 


آبو هريرة وأبي سعید ۱۰۲ 


ابن عمرو بن العاص ٣‏ ۳۵-۳ 


بعض أصحاب النبي ۱6۳ 
علي بن أبي طالب ۱۷۸ 
أنس بن مالك ۱۷۸ 
العباس بن عبدالمطلب؟۲ 
المقداد ۱۹۹ 


المغيرة بن شعبة ‏ ۱۷۸ 


على اٹرسالة الحموية الكبرى ۲۱ 


ف الحديث 
وذلك في ذات الإله 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده.. 
يا حي يا قيوم برحمتك استغیث.. 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يضع الجبار قدمه في النار 
يطوي الله السموات يوم القيامة 
يقول الله أعددت لعبادي الصالحين 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد 
يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب.. 


يمين الله ملأى لا یغیضها نفقة سحاء اللبل 


راویه 

آبو هريرة 
أنس پن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هرية 

أبو هريرة 


آبو هريرة 


۲0 


۱۷۹ 


ےج 
هو 


رع 
جی لیے ضري 


WWW.TTTOSWAFAL. CON 


جل اي دا تی 
هكس دز جروج 


۱ على الرسالة الحموية الکبری ۱ | Yor‏ 


فھرس الموضوعات 


المقدمة SSR SALAR‏ 
تعريف المعلق بالمؤلف رحمهما الله Oe Se OR‏ 
سبب تأليف الرسالة الحموية Vien CAESARS‏ 
مقدمة مدعمة بأدلة الوحي والواقع کلسم 0 1 1 یز 
الرد على تفضيل طريقة الخلف Yee‏ 

اضطراب قاعدة اد البدع ۳ النفي والإثبات رسیم اھ او 00000000 

أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة Ove SRE‏ 

بيان مذهب السلف في باب الصفات إجمالا ب ا 
مسق 1 


القول الشامل في باب الصفات :أن يوصف لله بما وصف به نفسه 


طريقة السلف توافق العقل السلیم والتقل الصحیح 9وی 1 1 1 0م ۶ 


بيان أن النبي ية آمر بالإيمان بالله واليوم الآخر RSS‏ 
كمال علم الرسول إلا ونصاحته للامة O‏ 
أقسام المنحرفين عن طريق السلف میم نگ سس 


انتا التأويل والمعاني التي يرد بها eee‏ 
أوجه التفسير الأربع ا اہ نان امہ 


لع 


الموضوع الصفحة 
ذكر بعض عبارات السلف في العلو والاستواء ل ا 
منها قاعدة: أمروها كما جاءت ماما شھوشہ ارات چٹیو‪وکہہی سمتجت ا۷ 
ومنها قاعدة: الاستواء معلوم ا ل VE‏ 
كلام ابن الماجشون في إثبات الصفات بلا كيف اھ ا ا 
إثبات رؤية الله في الآخرة E‏ الخ ار امقس ا ا AV‏ 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالی 0 ز تھے کسی سی تدم اش ۸5۵ 
إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى rS‏ 
الجهمية ینکرون أن الله في السماء 0000000000000 
کلام أبو حنيفة في کفر من آنکر أن الله فی السماء سب 
قول ابن آبي زمنين مذهب السلف في الإيمان بالعرش :122070000000 ا 
كما حكى مذهب السلف في الإيمان بالكرسي ESRA‏ 
فاظر مه للقن تن سا الكت ب مت 
إثبات صفة الوجه والنفس والعين والید 0000000 
ماحكاه الخطابي عن السلف في باب الصفات e‏ 
الكلام فی الصفات فرع عن الكلام في الذات م ا ا 
ذکر آبو نعیم بیان عقيدة السلف في الاستواء سکیساوُمھو میلک یس و وس 13 
أقسام الناس في الصفاة: غلاة ونفاق ووسط ةد 5 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ مه ۲۰۱3 
آيات الصفات محكمة غير منسوخة ASSES‏ 
لا تنافي بين إثبات علو الله ومعية مع خلقه ... Tea‏ 
لاق يسا فا مس اھ سرا متا 0 و 


E 


الموضوع الصفحة 


إثبات أسماء الله وصفاته : NERE‏ 
التحذیر من القدرية مجوس هذه الامة SS‏ ی نگ ۱۳ 
اعتقاد أهل الحق في أفعال العباد ele‏ ارو ۲۱۳۰۱ 
اعتقادهم في مفاتيح الغيب الخمسة ESS‏ 
اعتقادهم الصبر على السلطان ولو كان جائرٌ ae‏ 1 ا ا ری 
ولايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الشرع 1 
من اعتقادهم الكف عما شجر بين الصحابة EVR RR‏ 
من اعتقادهم تحريم دماء المؤمنین وأموالهم وأعراضهم E aE‏ 
من اعتقادهم الرد على من يقول برؤیة الله في الدنیا aa‏ وه ٢‏ 
من اعتقادهم لا يصفون الله بالعشق ON RR ERA SAS‏ 
من اعتقادهم أن القرآن كلام غير مخلوق ل م جر VON ee‏ 
إن الله اتخذ إبراهيم ومحمد عليهما السلام أخلاء OT Sa‏ 
من اعتقادهم إباحة المكاسب التجارية 0 OES‏ 
من اعتقادهم الورع وتحري الحلال رص en SERSAR‏ ۵ ۱۵ 
من اعتقادهم أن أحكام العبودية لا تسقط عن العبد مادام حیّا عاقلا OVS‏ 
الرد على من زعم معرفة مآل الخلق ومنقلبهم VO‏ 
الرد على من زعم تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق نز 
أن القراءة الملحنة والقصائد بدعة ماس ی AFR‏ 
أن الحسن من القصائد ما كان في الثناء على الله خم امس ۱۱۲۰ 


لال 


إن ظاهر النصوص إن فهم المعنى اللائق بالله فنعم مراد 


۰ نقل كلام ابن عبد البر فی أحاديث الصفات SRS‏ ۱۱۲ 
كلامه فى حمل الصفات على الحقيقة وامتھ مت Vesela‏ 
ذكر كلام ابن عبد البر في أحاديث الصفات كاليدين VOSS SES,‏ 
ذكر بعض أحاديث الصفات كاليدين لماجا و و ل ا WEDA‏ 
حمل أخبار الصفات على ظاهرها ایم شید ماب کم 1001 
إثبات رؤية الله بالأبصار يوم القيامة a‏ ا ا 
إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالی ل ال وبا ا 
مذهب السلف فِي تعريف الإيمان AVETE‏ 
تفسير في قوله : في السماء»: SSAA‏ ری ۲ ۱۱۱ 
بيان بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء e‏ ۱۹ 
الرد على أول اليد بالنعمة : سوط اماس نس ساموت AEs‏ 
كلام أبي بكر الباقلان: Ea‏ 
كلام الجويني في الرسالة النظامية ا[ اس تا 
ذکر إثبات بعض الصفات الخبرية وس اش کس ھن اس اس الو 
قبول الحق ممن تكلم به تان کھ رش زکرم اد سس 7ت1 ساھم مھ سو E‏ 
لا تناقض بین الفوقية والمعية فهما على حقيقتهما سس کا ات ا 
بيان أنواع المعية الخاصة والعام والأخص OR SES‏ 
ضرب المثل برؤية الشمس والقمر لرؤية الله يوم القيامة SAS‏ 
الرد على من نعت مذهب السلف بألفاظ مجمل 0 SA‏ 

يز 00 0 0000 


3 


لی رمات الحموية التو | 


Yo¥ 
الوذ ۱ ۱ الصفحة‎ 


بعض الخوارج وصف بعض الأنباء بالمشبهة 133139 0 0 TIES‏ 
جل المعتزلة يصفون أثمة السنة بالمشبهة Fee‏ 
أهل البدع يلقبون من خالفهم بألقاب شنيعة كنوه افوس اسم 
السلف متمسكون ہما كان عليه ية من الاعتقاد YORE‏ 
قسام أهل القبلة في نصوص الصفات ستة ا ا ا و موہ کا ری 
قسم يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوق 2100000«( 
وقسم يجيرها على ظاهرها اللائق بالله وهم السلف ASRS‏ 
اق لله نات ظا کرت دا ا شر ممیت سا تس ےت 
ضرب المولف مثلا بعدم تشابه المخلوقات في الدارین ی وهای 00 
وضرب مثلا آخر بالروح التي لا يعرف الخلق كيفيتها ea‏ ۸ 
وقسم يني ظاهر النصوص بالكلية ال الو ESSER‏ 
وقسم ينيي ظاهرها ويتأولها إلا عددٍ منها SSS‏ 
وقسمان يتوقفان فيها سا و NTs‏ 
القسم الأول : یقولون: يجوز أن يكون ظاهرها مراد أو غير VT‏ 
والقسم الثاني : یمسکون عن هذه. وهذا مت 00" ۳۳۲ 
والصواب التمسك بالكتاب والسنة وت امھ امام ارد ھا ام ا 
نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين سس را 1000 


حكم الشافعي في أهل الكلام الجلد والضرب ی ا 


مم 
جس لیک لی 
لا دوہی 


www.moswarat.com 
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